
https://2u.pw/n5JUVDNo 65-19  ،3 المجلة السعودية للفن والتصميم، 2024، المجلد 4، العدد

Abstract
The research aims to reveal the role of inter-
active art in enriching the aesthetics of con-
temporary sculpture in sustainable develop-
ment. The importance of the research lies in 
highlighting the role of interactive art for con-
temporary sculpture in removing the barriers 
between the audience and the artwork and its 
impact on educating the public. 
The research relied on the descriptive analytical 
method to describe and analyze the interactive 
sculptural works and to reveal the correlative 
relationship between interactive art, contem-
porary sculpture, and sustainable development 
in these artworks.
 The research found that sculptural works 
combining interactive art with sustainable de-
velopment and contemporary sculpture were 
distinctive. The researcher finds that artists and 
specialists in the field of sculpture benefit from 
contemporary and tangible experiments and 
studies in sculptural works that explore sen-
sory interaction for the audience, to achieve 
enhanced intellectual and philosophical dimen-
sions that are both contemporary and positive-
ly interact with the environment.  

الملخص
إثراء  في  التفاعلي  الفن  دور  توضيح  إلى  البحث  هدف 
المستدامة.  التنمية  ضوء  في  المعاصر  النحت  جماليات 
الفن  دور  على  الضوء  إلقاء  في  البحث  أهمية  وتتضح 
التفاعلي للنحت المعاصر في تفعيل العلاقات الارتباطية 
بين الجمهور والعمل الفني، وأثر ذلك على تثقيف الجمهور. 
واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في وصف 
العلاقة  التفاعلية، والكشف عن  النحتية  الأعمال  وتحليل 
الارتباطية بين الفن التفاعلي، والنحت المعاصر، والتنمية 
المستدامة في هذه الأعمال الفنية. وقد نتج عن البحث 
التفاعلي،  الفن  بين  جمعت  التي  النحتية  الأعمال  تميّز 
والتنمية المستدامة، والنحت المعاصر. ومن أهم التوصيات 
والمتخصصين في مجال  الفنانين  حِرْصُ  البحث:  في هذا 
المعاصرة  والدراسات  التجارب  من  الإفادة  على  النحتِ 
في الأعمال النحتية التي يتفاعل معها الجمهور؛ لتحقيق 
ومعاصرة  مختلفة،  وفلسفية  فكرية،  أبعادٌ  لها  متغيرات 

للواقع، ومتفاعلة مع البيئة بشكل إيجابي.
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المقدمة

تُعتبــر الرؤيــة الفنيــة مــن العمليــات الإدراكيــة لــدى الإنســان التــي ترتبــط بأنشــطة التفكيــر، والإحســاس، 

ــرة تفاعلــه مــع  ــرات طــوال فت ــاً مــن المعلومــات والخب ــا هائ والإدراك، فيكتســب المــرء -مــن خلالهــا- كمًّ

ــى أن  ــه، إضافــة إل ــان، وتوجّهات ــة الفن ــذي يُحيــط بفاعلي ــه، فالفــن هــو الإطــار ال ــة والمجتمــع مــن حول البيئ

الفــن لا يأتــي مــن فــراغ؛ حيــث يحــدُث تفاعــلٌ بيــن موهبــة الفنــان وقدرتِــه الابتكاريــة، والوجدانيــةِ، والإدراكيــة. 

ويمثــل النحــت نوعًــا مــن أنــواع الفنــون التــي تجــذب المشــاهد بتفاصيلهــا، خاصــة بعــد أن أصبــح فــن النحــت 

-اليــوم- يشــمل العديــد مــن الأشــكال الجديــدة التــي تمثّــل التقنيــاتِ والمــوادَ الجديــدة، والتــي أدّت إلــى 

التركيبــات، والأضــواء، والأشــياء التفاعليــة، وغيرهــا مــن أشــكال التعبيــر النحتــي. 

ــواع الفنــون، وأكثرهــا شــيوعًا، ويظهــر -بشــكل كبيــر- فــي  ــةً مهيمنــة بيــن أن ويحتــلّ فــنُّ النحــت مكان

جميــع المجتمعــات، والثقافــات، والأماكــن العامــة المفتوحــة فــي مختلــف أرجــاء العالــم؛ ليخــدم أدوارًا 

ثقافيــة مهمــة فيمــا يتعلــق بالفــن، والديــن، والسياســة، والحيــاة المجتمعيــة )Gómez, 2014(، فلقــد شــهد 

، وثــورات فنيــة، ومحــاولات 
ٍ

، وتغيّــرات
ٍ

فــنُّ النحــت -فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين- عــدةَ تحــولات

ــور  ــذا التط ــحادة، 2015(، وه ــر )ش ــث والمعاص ــت الحدي ــوم النح ــور مفه ــى تط ــا أدت إل ــة له ــتمرة لا نهاي مس

ــن  ــد ع ــكيلات تبتع ــى تش ــا إل ــدي، وتحوله ــوم التقلي ــن المفه ــكيليةِ ع ــات التش ــروجِ الصياغ ــي خ ــل ف تمثّ

الظواهــر المدرَجــة فــي الطبيعــة، ففــن النحــت -بوجــه عــام- يتميــزُ بأنــه يتضمــن أشــكالًًا ذات أبعــاد ثلاثيــة؛ 

 لتحــركِ الظــال التــي 
ٍ
حيــث الإحســاس بالحركــة، والكتلــة، والمتعــة الفنيــة، مــن خــال إحــداث تأثيــرات مختلفــة

تنشَــأ مــن ســقوط الضــوء عليهــا )عطيــة، 2021(.

وممــا يؤكــد علــى أن مفهــوم النحــت المعاصــر لــم يعُــد مقتصــرًا علــى وســيط معيــن، أو خامــات تقليديــة 

معروفــة؛ ولكنــه اتســع ليشــمل الخامــات المســتحدَثة الطبيعيــة منهــا، والمصنعــة أنــه قــد ظهــرت حــركات 

ــر مــن خلالهــا شــكلُ النحــتِ والعمــل المجســم الــذي ابتعــد فيــه النَّحــاتُ عــن التشــكيل  فنيــة معاصــرة تغيَّ

المباشــر؛ نتيجــة لرؤيــة جديــدة اعتُمِــد فيهــا علــى اســتحضارِ عناصــر تشــكيلية واقعيــة مــن الحيــاة اليوميــة 

 تحمــلُ الصبغــة الواقعيــة )زايد،2021(.فحدثــت تحــولات 
ٍ
كالأشــكال جاهــزة الصنــع، أو إعــادة صياغــة لأشــكال

ــة مــن جهــة،  ــك تماشــيًا مــع صــدَى التحــولاتِ الفكري ــة؛ وذل ــة النتاجــات الفني ــة فــي بني ــة جمّ ــة تجريبي فني
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ــة  ــات الفني ــض النتاج ــرى، فبع ــة أخ ــن جه ــور م ــى الجمه ــة إل ــن النّخب ــن م ــة الف ــي قيم ــال ف ــة الانتق وبُغي

ــا بــأن جمهــور المتلقيــن يعــدّ عنصــرًا فاعــاً فــي اكتمــال العمــل  تكتمــل بمشــاركة المتلقــي؛ وذلــك إيمانً

الفنــي )الكعبــي ومســلم، 2022(. ومــع تطــور الفــن، وثــورة الفنانيــن علــى التقاليــد الفنيــة القديمــة؛ ظهــرت 

اتجاهــات فنيــة حديثــة، مــن بيــن هــذه الاتجاهــات ظهــور الفنــون التفاعليــة فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، 

وهــذا النــوع مــن الفنــون قائــمٌ علــى فكــرةِ إشــراكِ المتلقــي أو المشــاهِد فــي العمــل الفنــي، فيتفاعــل 

معــه، أو يكــون جــزءًا منــه بطريقــة تســمح لــه بــإدراك جوهــر العمــل، ومفهومــه الفنــي، وتســمح لــه بالتدخّــلِ 

فــي العمــلِ ضمــن الإطــار الــذي يعتمــد علــى المــادة العقليــة والبصريــة. بمعنًــى آخــر: يســعى الفــن 

التفاعلــي إلــى إشــراك المشــاهدين؛ لإكمــال الغــرض مــن العمــل الفنــي، أو للمشــاركةِ فــي تحقيقِــه، مــن 

 Marcel( خــال تنفيــذ القطعــة المفقــودة، ومــن روّاد هــذا النــوع مــن الفنــونِ الفنــانُ مارســيل دوشــامب

ــا   منه
ٍ
 واحــد

ٍ
ــر ــى بُعــد مســافة مت ــم الوقــوف عل ــث يت ــة دوّارة؛ حي Duchamp( عندمــا عــرض لوحــة زجاجي

لرؤيــة الوهــم البصــري الــذي تحدِثــه هــذه اللوحــةُ )الصيــاد، 2022(.

ويــرى ســيفنك )seevink, 2017( أن الفــن التفاعلــي ينطــوي علــى اســتجابة متبادَلــة بيــن العمــل الفنــي 

والجمهــور الــذي أصبــح لــه دورٌ إيجابــي، يتمثــل فــي المشــاركة الفعّالــة فــي إنجــاز الأعمــال الفنيــة. ولذلــك، 

يفضــل اســتبدال مصطلحــات ”المشــاهد" أو ”المتفــرج" بمصطلــح "المشــارك" فــي نتاجــات الفــن التفاعلــي؛ 

حيــث إنــه فــن ديناميكــي، يســمح بأنــواع مختلفــة مــن التجربــة، والتنقّــل، والمشــاركة الفعليــة مــع العمــل، 

مــن خــال الســماح للجمهــور بـــ ”الســير” داخلهــا، أو فوقهــا، أو حولهــا، ويطلــب بعضهــا مــن المتفرجيــن أن 

ــة؛ حيــث تفاعــل المشــاهد  ــة التقليدي يصبحــوا جــزءًا مــن العمــل الفنــي علــى العكــس مــن الأعمــال الفني

غالبًــا يكــون عقليًّــا )الشــهري، 2022(؛ مــا يؤكــد علــى أن تفاعــل الجمهــور فــي العمــل الفنــي المعاصــر يصبــح 

جــزءًا أساســيًّا مــن العمليــة الإبداعيــة، لأن الجمهــور ينضــمّ إلــى الفنــان فــي إنتــاج وإخــراج العمــل الفنــي، 

فمشــاركة الجمهــور المباشــرة والماديــة جــزء لا يتجــزأ مــن العمــل الفنــي.

ويذكــر كانــدي وفريجــز )Candy and Fergus, 2014( أن الفــن التفاعلــي يعمــد إلــى إحــداث تغييــر فــي 

طبيعــة كل مــن الفنــان، والعمــل الفنــي، والجمهــور، فمــع هــذا اللــون المعاصــر مــن الفــن، أصبــح الفنــان 

منسّــقًا للعمــل، ومخرجًِــا لــه بعــد أن كان منتجــه الوحيــد، فهــو يهتــم بالطريقــة التــي ينجــز بهــا العمــل الفنــي، 
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 )Marcel Duchamp( كمــا يهتــم بتفاعــل الجمهــور ومشــاركته. وفــي هــذا الصــدد، يــرى مارســيل دوشــامب

أن الجمهــور هــو الــذي يكمِــل العمــل الفنــي، وبذلــك يعــدّ تفاعــل الجمهــور مــع العمــل الفنــي جــزءًا أساســيًّا 

مــن العمليــة الإبداعيــة، لــذا فهــو فــن جماعــي، يوطّــد العلاقــة بيــن الأفــراد، وينشّــط روح الجماعــة، ويعمــل 

علــى زيــادة الروابــط الإنســانية.

ــذ بالطريقــة التقليديــة، بمعنــى: أن الفنــان كان  وعندمــا ظهــرت الفنــون التفاعليــة فــي بدايتهــا كانــت تنفَّ

ــي  ــك انتشــر الفــن التفاعل ــد ذل ــه فقــط، وبع ــذ عمل ــة اللازمــة لتنفي ــات والأدوات التقليدي ــتخدم الخام يس

ــدة للتواصــل مــع الجمهــور،  ــان للبحــث عــن طــرق جدي بشــكل واضــح فــي الســتينيات عندمــا ســعى الفن

وكان الغــرض منــه سياســيًّا بشــكل جزئــي. وفــي الســبعينيات، بــدأ إشــراك التكنولوجيــا كالفيديــو، والأقمــار 

الصناعيــة؛ لبــثّ العُــروض الحيــة صوتًــا وصــورةً، وأصبــح الفــن التفاعلــي -بعــد ذلــك- ظاهــرة واســعة الانتشــار 

ــر  ــل الــذي طــرأ فــي مجــال الإلكترونيــات والكمبيوت فــي زمــن التســعينيات بعــد التطــور التكنولوجــي الهائ

)حبيــب، 2022(. لــذا؛ فقــد تزامــن تاريــخ الفــن التفاعلــي مــع تاريــخ العلــم، وتأثّــره بالحــركات الفنيــة الســابقة، 

وتجــارب الفــن والتكنولوجيــا، فقــد حــاول الفنــان تســخير هــذه التكنولوجيــا، وتوظيفهــا؛ لخدمــة أفــكاره، 

وأصبحــت أداة مــن أدوات التعبيــر، إضافــة لأدواتــه، وخاماتــه التقليديــة، فقــد اســتغلّ الفنانــون التكنولوجيــا 

 رابــع لأعمالهــم الفنيــة كإضافــة أصــوات، أو إضــاءات، أو غيرهــا مــن التأثيــرات؛ مــا تجعــل المتلقــي 
ٍ
لإضافــة بُعــد

جــزءًا مــن العمــل الفنــي، أو مشــاركًا فيــه؛ مــا جعــل الكثيــر مــن المتاحــف والمعــارض الفنيــة حــول العالــم 

تخصــص مســاحات مجهــزة للفنانيــن لعــرض أعمالهــم وأفكارهــم، ولرفــع الثقافــة الفنيــة للمجتمــع ككل 

)الشــهري، 2022(.

وفــي ضــوء مــا ســبق، تتضــح أهميــة دور الفــن التفاعلــي في نشــر الوعــي الفنــي والتــذوق الجمالي بين 

فئــات المجتمــع؛ حيــث تســاعد الأعمــال النحتيــة التفاعليــة المشــاهِد علــى التفاعــل معهــا، ومعرفــة الهــدف 

منهــا، فالمهمــة الرئيســة للمصمــم هــي إيصــالُ رســالتِه للمشــاهد والمتــذوق بأفضــل الطــرق المناســبة؛ 

لأن الفنــان لــم يعــد ينظــر للفــن بشــكل تقليــدي، بــل يظــل يبحــث عــن كل مــا هــو جديــد، ومــا يجعلــه يصــل 

للمتلقــي بطريقــة أكثــر تفاعــاً، فمــدى قــدرة المشــاهد علــى المشــاركة فــي التفاعــل مــع العمــل الفنــي 

ــدًا للفــن ككل،  ــا جي ــح المجتمــع متذوقً ــك يصب ــات المختلفــة، وبذل ــدى الفئ ينشــر ثقافــة الحــس الفنــي ل
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وللعمــل الفنــي كجــزء، فالاســتمتاع الجمالــي هــو حالــة مشــاركة، أو تعــاون بيــن العمــل الفنــي والمتلقــي، 

أو المتــذوق، وهــذا مــا تُحققــه الأعمــال الفنيــة التفاعليــة؛ حيــث إنهــا الأقــرب لنشــر الوعــي الثقافــي الفنــي 

بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة مــن خــال عرضهــا بطــرق فنيّــة جذابــة وممتعــة.

ولقــد اســتخدم الفنــان قدراتــه العقليــة فــي تطويــع المــوارد الطبيعيــة مــن حولــه؛ حتــى يتمكّــن مــن 

العيــش فيهــا، مــن خــال الاســتغلال الأمثــل لهــذه المــوارد والخامــات المتوفــرة فيهــا، والتغييــر فيهــا، 

ــا دون هدرفيهــا، أو حــدوث تلــوث بيئــي؛ حتــى يســتفيد منهــا فــي معظــم أغراضــه الفنيــة،  وتوظيفهــا فنيًّ

واحتياجاتــه الحياتيــة؛ حيــث إن البيئــة مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى الفــن، ســواء بشــكل مباشــر، أو غيــر 

مباشــر، ويكــون دور الفنــان كمتأمّــل لواقــع بيئتــه، ومشــاكلها، وكيفيــة معالجتهــا مــن خــال مــا يقدّمــه مــن 

أعمــال فنيــة معاصــرة تخــدم البيئــة والمجتمــع.

وتســعى كل الجهــود -فــي الآونــة الأخيــرة- إلــى الحفــاظ علــى البيئــة، مــن خــال التصميــم المســتدام؛ 

لتفعيــل التأثيــر الإيجابــي للبيئــة علــى رفاهيــة الإنســان، وصحتــه، ولطالمــا كان النّحــات مواكبًــا لــروح العصــر 

علــى مــر العصــور، ومســتخدِمًا للتكنولوجيــا الحديثــة، وتطوراتهــا، وفــق متطلبــات كل مرحلــة يعيــش فيهــا 

)فتحــي، 2019(، فــكان لزامًــا علــى المصمــم النّحــات أن يكــون أول المهتميــن بالحفــاظ علــى البيئــة؛ مــا كان 

لــه الأثــر الواضــح علــى تصميمــات أعمالــه النحتيــة )حمــودة، 2021(. 

ويتخــذ الفــن مكانــة مهمــة فيمــا يخــصّ التنميــة المســتدامة؛ ولذلــك فــإن فهــم العلاقــة بينهمــا تعــدّ 

ــي  ــاهمة ف ــل للمس ــذا الحق ــي ه ــن ف ــل العاملي ــن قِب ــة م ــول اللازم ــط والحل ــع الخط ــا لوض ــا مهمًّ أساسً

ــنّ ليحمــل  ــى الف ــة المســتهدَفة، ويبقَ ــم النقطــة الرئيس ــرية؛ كونه ــات البش ــراد، والمجتمع مســاعدة الأف

ــفُ،  ــا التثقي ــن أهمه ــي م ــتدامة الت ــةِ المس ــدافِ التنمي ــق أه ــها؛ لتحقي ــن غرسُ ــدة يمك  ع
ٍ
ــان ــدادًا لمع امت

ــم؛ حيــث كان الفــن يصــور الأشــياء بشــكلها الواقعــي، أو الرمــزي، فهــو يمثــل تطــور  ــرُ للــذات والعال والتنوي

فكــر الإنســان الــذي لــم يقــف ســلبًا أمــام الطبيعــة علــى الرغــم مــن تهديدهــا لحياتــه، ولكــي يواجههــا اندفــع 

لابتــكار كل مــا مــن شــأنه أن يحميــه مــن عواقبهــا )شــعابث، 2021(، فعلاقــة البيئــة بالفــن علاقــة قديمــة، 

ويشــهد التاريــخ علــى ذلــك، فالفــن هــو إدراكٌ بشــري، يتنــاول مشــاهد الطبيعــة، ويصوغهــا؛ لتحقيــق غايــات 

الإنســان، فهــو يمثــل إعــادة توجيــه للبيئــة، أو للتكيّــف معهــا؛ حيــث إن الفــنّ يعــدّ مــن أبــرز الوســائل التــي 
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تســلّح بهــا الإنســانُ فــي مواجهــة البيئــة، وتحقيــق أغراضــه منهــا؛ حيــث تعــدّ الكهــوف مــن عصــور التاريــخ أول 

الشــواهد فــي تســخير الفــن بطريقــة ســحرية )العلــوى، 2014(.

وقــد أثبتــت دراســة شــعابث )2021( أن الفــن قــد ســاهم فــي تطويــر إســتراتيجيات وبرامــج الإدارة البيئيــة 

الجيــدة والمســتدامة، والقضــاء علــى الفقــر، والتخفيــف مــن حِدتــه، مــن خــال خلــق الفــرص الاســتثمارية، 

ــم مــن جهــة  ــن الفــن والتعل ــث تتخــذ العلاقــة بي ــة؛ حي ــة كأســلوب للتنمي ــج فكــرة الصناعــة الإبداعي وتروي

ــي  ــل ف ــن دور فاع ــم م ــن والتعل ــا للف ــك لم ــا؛ وذل ــكلًًا تكامليًّ ــرى ش ــة أخ ــن جه ــتدامة م ــة المس والتنمي

الارتقــاء بقــدرات ومعــارف ومهــارات الأفــراد، فيشــترك الفــنُّ مــع التنميــة المســتدامة فــي التغييــر والتحــول، 

وهــي ســمةٌ تجعــل أحدهمــا يتأثــر بالآخــر.

ويهتــم النّحاتــون -بشــكل خــاص- بالعمــل علــى كيفيــة تقليــل انبعاثــات الكربــون فــي أعمالهــم، وعنــد 

التعــرّض لاتجــاه الاســتدامة فــي العمــل النحتــي علــى هــذا المنــوال قــد يتبــادر إلــى الذهــن مفهــوم الفــن 

التجميعــي القائــم علــى مكوّنــات جاهــزة مــن البيئــة الطبيعيــة، وتوظيفهــا فــي أعمــال فنيــة ونحتيــة؛ ولكــن 

ــا مــع مفهــوم الاســتدامة، وإنمــا كان  يمكــن القــول: إن الهــدف العــام للفــن التجميعــي لــم يكــن متوافقً

الهــدف منــه التعبيــر عــن فلســفة خاصــة بالفنــان باحتــواء خامــات وأشــكال فــي إطــار فنــي متماســك، يعبّــر 

 أساسُــها التصميــمُ الســابق؛ للتعبيــر عــن فلســفة معينــة، وهــو مــا لا يمكــن الجــزمُ بــه كهــدف 
ٍ
عــن فكــرة

ــان  ــة، فالفن ــة خاص ــي بصف ــكيلي والنحت ــي التش ــل الفن ــي العم ــتدامة ف ــق الاس ــن تحقي ــث ع ــي الحدي ف

التجميعــي يعيــد صياغــة خامــات طبيعيــة ومســتهلكة؛ لتحقيــق ارتبــاط بالبيئــة بهــذا الواقــع الــذي لا يتناولــه 

ــان  ــار، 2023(. فالفن ــة )الف ــة مختلف ــى علاق ــول إل ــه للوص ــد تجميع ــم يعي ــره، ث ــل يكس ــو؛ ب ــا ه ــان كم الفن

ــا  يســتطيع أن يســتفيد مــن البيئــة فــي إنتــاج عمــل نحتــي تفاعلــي؛ لأن الطبيعــة تظــل دائمًــا مصــدرًا غنيًّ

بالأفــكار، والحلــول الجَماليــة والمعماريــة، والأعمــال الفنيــة النحتيــة التفاعليــة لا تقتصــر علــى تفاعــل 

الجمهــور مــع العمــل الفنــي فقــط؛ بــل تتضمــن تفاعــل العمــل الفنــي مــع البيئــة المحيطــة بــه، ليُنتِــج لنــا 

ــا متكامــاً كجــزء لا يتجــزّأ مــن بيئتــه المحيطــة بــه. عمــاً فنيًّ

 خاصــةً فــي الشــكل والمضمــون فــي الفــن 
ٍ

وإذا كان التقــدمُ العلمــي والتكنولوجــي قــد أحــدَث تحــولات

المعاصــر؛ فــإن مــن ســمات النحــت -وهــو أكثــر الفنــون تأثــرًا بهــذا التقــدم التكنولوجــى للتطــور الــذي حــدث 
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فــي خامــات متنوعــة- أنــه أكثــر استشــعارًا لمقاومــة المــادة لــدى الممــارِس لــه أكثــر مــا يمكــن استشــعارها 

فــي أي فــن آخــر؛ حيــث يواكــب الفــن دائمًــا المعرفــة والاكتشــافات العلميــة فــي مراحــل التطــور الإنســاني؛ 

لــذا تقــع علــى الفنــان مســؤولية اســتيعاب هــذه المعرفــة العلميــة، وترجمــة كل مــا يــراه فــي هــذا المجتمــع 

ــة، تخــدم  ــا بصــورة فني ــرات، وترجمته ــة مــن أحــداث وتغيّ ــا يحــدث فــي البيئ ــة، ومســايرة م بطريقــة وجداني

 ،
ٍ
 وتطبيقيــة

ٍ
 فــي تقديــمِ مــادة علميــة

ُ
الحاضــر والمســتقبل لأجيــال قادمــة، وهــذا مــا هــدف إليــه هــذا البحــث

تشــتمل علــى فــن النحــت المعاصــر، والمــزج بينــه وبيــن الفــن التفاعلــي كنمــط فنــي حديــث فــي قالــب 

فنــي يســعى لتحقيــق الاســتدامة البيئيــة.

مشكلة البحث

ــددٌ  ــر ع ــكاره ليَظه ــه وأف ــي اتجاهات ــتمر ف ــر المس ــرين بالتغيي ــرن العش ــي الق ــت ف ــنُّ النح ــز ف ــد تميّ لق

ــر مــن خلالهــا النحــاتُ  مــن الاتجاهــات تحمــل فــي طياتهــا خبــرات فلســفية جديــدة ذات أبعــاد مفاهيميــة، يعبِّ

عــن أعمالــه الفنيــة، ومــن هــذه الاتجاهــات مــا اســتخدمه مــن الأشــكال والعناصــر الواقعيــة فــي التعبيرعــن 

ــا، ولينتِــج مــن خلالِهــا الفنــانُ  أفــكاره المفاهيميــة، ولكــي تحمــل هــذه الأعمــال تأثيــرًا نفســيًّا وفلســفيًّا قويًّ

 معاصــرة لهــا وقْــعٌ مختلــف عمــا عَداهــا مــن اتجاهــات فنيــة أخــرى تتفاعــل مــع الجمهــور والبيئــة. 
ٍ

منحوتــات

ولقــد تأثــر فــن النحــت المعاصــر بهــذا التنــوع؛ ممــا أوجــد نوعًــا جديــدًا مــن الخبــرة الفنيــة للمتلقــي والفنــان 

علــى حــدّ ســواء، وأدى -بــدوره- إلــى اختــزال المســافات بيــن الجمهــور والعمــل الفنــي، وأصبــح الجمهــور 

ــق وســائل التواصــل الاجتماعــي )أحمــد، 2022(. وكان  يتفاعــل مــع العمــل مباشــرة، أو عــن بُعــد، عــن طري

ــرة عــن تفاعــل الجمهــور مــع العمــل الفنــي، واندماجــه معــه، فهــو  الفــن التفاعلــي مــن أهــم الفنــون المعبِّ

يربــط بيــن العمــل الفنــي والمتلقــي بــأي طريقــة مــن طــرق الاتصــال، فيتــم التعامــل مــع العمــل الفنــي 

بمشــاركة المشــاهد فــي اســتخدام العمــل الفنــي، والتفاعــل معــه؛ لأنــه يطلــب مــن المشــاهد أن يكــون 

جــزءًا مــن مــن العمــل الفنــي؛ ليتــم التفاعــل، وتوضيــح فكــرة الفنــان، أو المصمــم، ويمكــن أن ينــدرج تفاعــل 

ــف النحــت التفاعلــي، واســتخدام  ــة المحيطــة، والاســتجابة لهــا ضمــن حــدود تعري العمــل الفنــي مــع البيئ

الخامــات الذكيــة فــي صناعــة العمــل الفنــي التــي تســاعد علــى تحقيــق ذلــك التفاعــل.

ولا شــك أن العمــل النحتــي يتأثــر بمــا حولــه مــن معطيــات كالبيئــة بمواردهــا، والمجتمع بفكــره واتجاهاته، 
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والعصــر بمــا يحــوي مــن تكنولوجيــا؛ لتوضيــح تأثيــر الاســتدامة علــى التصميــم فــي الأعمــال النحتيــة 

المختلفــة، ولهــذا؛ كان لزامًــا علــى الفنــان التفاعــل مــع البيئــة المحيطــة بــه مــن خــال توظيــف إيجابياتهــا 

فــي إنتــاج أعمالــه بشــكل معاصــر وتفاعلــي، يخــدم التنميــة المســتدامة؛ نظــرًا للانبعاثــات الكربونيــة الهائلــة 

ــا بشــكل يزيــد مــن تأثيراتهــا الســلبية علــى الفــرد والمجتمــع، فيقــول الفنــان لوغايــث هانــج  المتكوّنــة يوميًّ

ــا مختلفــة. أدرك الآن أن العالــم لا يحتــاج  )Logaith Hange(: بــدأت أنظُــرُ إلــى تحقيــقِ الاســتدامةِ مــن زواي

فقــط إلــى فنانيــن أكثــر وعيًــا بالحاجــة إلــى كفــاءة الطاقــة، ولكنــه بحاجــة إلــى فنانيــن يفكــرون ويظهِــرون 

الاســتدامة فــي نهجهــم؛ لخلــق العمــل، والذيــن يشــجّعون الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة والاقتصاديــة، 

وإعــادة تدويرهــا )الفــار، 2023(.

ولــذا؛ يحــاول البحــث الحالــي توضيــح العلاقــة التــي تجمــع بيــن النحــت المعاصــر، والفــن التفاعلــي، والتنمية 

المســتدامة، مــن خــال إلقــاء الضــوء علــى الــدور المهــم للأعمــال النحتيــة المعاصــرة التــي تتميــز بالتفاعلية، 

والمشــاركة بيــن الجمهــور والفنــان والعمــل الفنــي بأنمــاط فنيــة متعــددة ومختلفــة، تســاعد فــي تحقيــق 

التنميــة المســتدامة، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، وتحقيــق مســتقبل أفضــل لأجيــال قادمــة. ونظــرًا 

ــت العلاقــة بيــن النحــت المعاصــر والفــن التفاعلــي كامتــداد للفنــون  لقلــة الدراســات والأبحــاث التــي تناول

المعاصــرة، والتــي تتنــاول التنــوّع فــي الخامــات المســتخدمة فــي الأعمــال النحتيــة، ونوعيتهــا، وكيفيــة 

توظيفهــا بشــكل يفيــد الجمهــور، ويحافــظ علــى البيئــة، ويحقــق مســتقبلًًا أفضــلَ للأجيــال القادمــة؛ فقــد 

 الحالــي لدراســة هــذه المتغيــرات. ومــن هنــا، تحــددت مشــكلة البحــث الحالــي فــي الإجابــة عــن 
ُ

تطــرّق البحــث

التســاؤل الرئيــس التالــي:

ما دور الفن التفاعلي في إثراء جماليات النحت المعاصر في ضوء التنمية المستدامة؟

وتتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية

- ما دور الفن التفاعلي في إثراء جماليات النحت المعاصر في ضوء التنمية المستدامة؟

ــة التــي تجمــع  ــة النحتي - مــا العلاقــة بيــن النحــت المعاصــر والفــن التفاعلــي مــن خــال الأعمــال الفني

بينهمــا؟

- ما الجوانب الجمالية والوظيفية والنحتية والمستدامة للأعمالِ النحتيةِ التفاعلية عينةِ البحث؟
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أهداف البحث

توضيح دور الفن التفاعلي في إثراء جماليات النحت المعاصر في ضوء التنمية المستدامة. 

ــة التــي  ــة النحتي ــن النحــت المعاصــر والفــن التفاعلــي مــن خــال الأعمــال الفني البحــث فــي العلاقــة بي

تجمــع بينهمــا.

تحديد الجوانب الجمالية والوظيفية والنحتية والمستدامة للأعمال النحتية التفاعلية عينة البحث.

فروض البحث

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تقييــم المجسّــمات النحتيــة عينــة البحــث فــي تحقيــق الجانــب 

ــا لآراء المتخصصيــن. ــي، وفقً الجمال

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تقييــم المجســمات النحتيــة عينــة البحــث فــي تحقيــق الجانــب 

ــن. ــا لآراء المتخصصي الوظيفــي، وفقً

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تقييــم المجســمات النحتيــة عينــة البحــث فــي تحقيــق الجانــب 

ــا لآراء المتخصصيــن. النحتــي، وفقً

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تقييــم المجســمات النحتيــة عينــة البحــث فــي تحقيــق الجانــب 

ــن. ــا لآراء المتخصصي التفاعلــي، وفقً

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تقييــم المجســمات النحتيــة عينــة البحــث فــي تحقيــق الجانــب 

ــا لآراء المتخصصيــن. البيئــي والمســتدام، وفقً

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تقييــم المجســمات النحتيــة عينــة البحــث فــي تحقيــق جوانــب 

ــن. ــا لآراء المتخصصي ــم ككل، وفقً التقيي

أهمية البحث

ــى  ــرات وأحــداث إل ــا مــن تغيّ ــا يحــدث به ــة ترجمــة م ــة، وكيفي ــان لطبيعــة البيئ ــى فهــم الفن ــد عل التأكي

ــة. ــورة عصري ــرات بص ــذه التغي ــد ه ــة تجسّ ــال فني أعم

التعرف على أهمية تفاعل المتلقي مع العمل النحتي كجزء لا يتجزّأ منه.

ــل  ــور والعم ــن الجمه ــز بي ــة الحواج ــي إذاب ــر ف ــت المعاص ــي للنح ــن التفاعل ــى دور الف ــوء عل ــاء الض إلق
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ــور. ــف الجمه ــى تثقي ــك عل ــر ذل ــي، وأث الفن

حدود البحث

الحــدود الموضوعيــة: مســاهمة الفــن التفاعلــي فــي إثــراء جماليــات النحــت المعاصــر فــي ضــوء مفهــوم 

التنميــة المســتدامة .

الحدود الزمنية: تم تطبيق أدوات البحث في شهر يناير عام 2024م.

مصطلحات البحث

:)Interactive Art( الفن التفاعلي

هــو شــكل مــن أشــكال الفنــون المعاصــرة الــذي ينطــوي علــى إشــراك المتفــرج بطريقــة تســمح للفــن 

بتحقيــق الغــرض منــه، كمــا فــي بعــض المنشــآت الفنيــة التفاعليــة التــي تحقــق ذلــك، مــن خــال الســماح 

ــن  ــان أو المتفرجي ــن الفن ــب م ــر يطل ــض الآخ ــي، والبع ــل الفن ــول العم ــى أو ح ــي أو عل ــي ف ــر بالمش للزائ

الاندمــاج؛ ليصبحــوا جــزءًا مــن العمــل الفنــي )النهــاري، 2021(.

ــي  ــرج ف ــراك المتف ــى إش ــد عل ــذي يعتم ــرة ال ــون المعاص ــكال الفن ــن أش ــكل م ــي: ش ــف الإجرائ التعري

العمــل الفنــي النحتــي؛ لتحقيــق التفاعــل بينهمــا، ويتمثــل ذلــك فــي هــذه الدراســة مــن خــال مشــاركة 

الجمهــور فــي الأعمــال الفنيــة النحتيــةِ موضــوعِ الدراســة، ومــن خــال تكملــة الجــزء المفقــود فيهــا، كمــا 

فــي نمــوذج فــارس الأجيــال، ومــن خــال الصعــود والنــزول علــى الــدرج مــن خــال نمــوذج السّــلم الــذي لا 

ينتهــي، إضافــة إلــى الجلــوس والمشــي عليهــا مــن خــال نمــوذج العمــاق الضخــم.

:)Contemporary Sculpture( النحت المعاصر

ــا فقــط، وبمــا ينتجــه مــن أدوات، ومناهــج،  ــا، وليــس زمنيًّ ــا واجتماعيًّ ــذي يتخــذ بُعــدًا فكريًّ هــو النحــت ال

ــاد، 2022(. ــر فــي نفــس الوقــت عــن هــذا العصــر )الصي ــا هــذا العصــر، وللتعبي وأفــكار وتكنولوجي

التعريــف الإجرائــي: نــوع مــن أنــواع الفــن الــذي ينفصــل عــن الماضــي، وتتميــز منحوتاتُــه بالتــوازن، 

والانســجام، والجمــال، والتناســق أكثــر مــن النحــت التقليــدي؛ حيــث يعتمــد هــذا الفــن علــى اختــزال الأشــكال 

ــه يســتخدم أســاليب ومــوادّ تختلــف عمــا كان يســتخدمه  ــى أن ــان، إضافــة إل ــال الفن ــد مــن خي بشــكل جدي

ــه. ــة المحيطــة ب ــره بالواقــع، والجمهــور، والبيئ ــى تأثّ ــا- عل ــن ســبقوه، ويعتمــد -أيضً ــون الذي النحات
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:)Sustainable Development( التنمية المستدامة

هــي مصطلــح بيئــي يصــف كيــف تبقَــى الأنظمــة الحيويــة متنوعــة ومنتجــة مــع مــرور الوقــت، وكيفيــة 

ــاءة  ــة عناصــر أساســية: كف ــن ثلاث ــط بي ــه، مــن خــال الرب ــان والمجتمــع وبيئت ــن الإنس ــق التوافــق بي تحقي

ــات  ــتجابة للحاج ــائدة، والاس ــة الس ــة والجغرافي ــروف المناخي ــع الظ ــل م ــل الأمث ــوارد، والتعام ــتخدام الم اس

ــال القادمــة )الفــار، 2023(. ــة والاجتماعيــة الســائدة مــع المحافظــة علــى حقــوق الأجي البشــرية المادي

التعريــف الإجرائــي: الحفــاظ علــى احتياجــات الحاضــر دون الإضــرار بقــدرة أجيــال المســتقبل علــى الوفــاء 

باحتياجاتهــا الخاصــة، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، وعــدم هدرهــا، والاســتفادة مــن المســتهلكات بصــور 

تحافــظ علــى اســتدامة البيئــة.

الإطار النظري

اشــتملت الدراســة النظريــة للبحــث علــى مجموعــة مــن العناصــر ناتجــة عــن الاطّلاع علــى الدراســات 

الســــابقة، والقــــراءة المســــتفيضة فــــي الموضــــوع التــــي مهـّـــدت -بدورهــــا- لحصــــر أهــــم المعلومــــات 

المرتبطــــة بالدراســــة، والتــــي تمثلــــت فــــي تنــاول المتغيّــرات البحثيــة للدراســة، وهــي: النحــت المعاصــر، 

ــة المســتدامة. والفــن التفاعلــي، والتنمي

أولًًا: النحت المعاصر

مفهوم النحت المعاصر

يعــرف النحــت المعاصــر بأنــه: نــوع مــن أنــواع الفنــون التــي تشــتمل علــى العديــد مــن الظواهــر الجماليــة 

المتنوعــة، ســواء مــن الناحيــة التركيبيــة الشــكلية، أو التعبيريــة، أو وســائل التقنية، باســتخدام خامــات متنوعة 

غيــر تقليديــة، وبطــرق غيــر مألوفــة تطــوّر مــن الفكــر الفنــي للفنــان والمتلقــي )رفعــت، 2018(؛ حيــث يُعتبــر 

فــن النحــت المعاصــر مــن أنســب الفنــون التــي يكثُــر اســتخدامُها فــي تخليــد الذكــرى؛ لأن النحاتيــن يعتمــدون 

علــى مــواد معمــرة كالحجــارة والمعــادن، ويســمّى هــذا النــوع مــن الفــن بـــ "النحــت التــذكاري"؛ حيــث احتفــظ 

 أدّوا أدوارًا مهمــة فــي تاريــخ هــذه الحضــارات )الشــوربجي، 2017(؛ مــا 
ٍ
كثيــر مــن الحضــارات بتماثيــلَ لأشــخاص

 إنســانية، ترتبــط ظواهــرُه 
ٍ

، ودلالات
ٍ

ــه مــن مفــردات يؤكــد أن فــن النحــت يعــدّ وســيلةً للتفاهــم لمــا يحتوي

الفعالــةُ بالإنســان، وحصيلــة خلاقــة تســتمدّ وجودهــا مــن الواقــع.
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ــت عــن  ــة للنحــت المعاصــر، وبحث ــةُ الفني ــا المختلفــة، تنوّعــت الرؤي ــا، وتطبيقاته ومــع تطــور التكنولوجي

ــة  ــر أشــكال نحتي ــة الفــراغ والزمــن، ولتظه ــدة كطبيع ــم جدي المــرادف التشــكيلي فــي صــراع مــع مفاهي

 لا 
ٍ
ــة فــي شــكل ــرى المشــاهد الشــكل الآدمــي، أو الطبيعــة الصامت ــة )إســكندر، 2019(. فعندمــا ي لا مادي

 شــفاف، أو متحــرك؛ يتحــرك تفكيــرُه، فالنحــات يخاطبــه بلغــة أخــرى غيــر معتــادة، تســتوحِي مــن العلــمِ 
ٍّ
مــادي

والتكنولوجيــا الأفــكارَ والمفاهيــم الجديــدة فــي الأعمــال النحتيــة التــي يقدمهــا )طــه، 2021(. لذا؛ فقــد تطرّق 

البحــث الحالــي إلــى التعــرّف علــى كيفيــة الاســتفادة مــن النحــت المصــري المعاصــر باعتبــاره مدخــاً للفــن 

التلقائــي، وإلــى أيّ مــدًى تؤثّــر البيئــة عليــه، والاســتفادة -أيضًــا- مــن الأعمــال النحتيــة المعاصــرة؛ لتعميــق 

الوعــي بأهميــةِ التفاعــلِ بيــن الفنــون التشــكيلية والنحــت التلقائــي.

وقــد اســتخدم النحــات المعاصــر خامــات متنوعــة وغيــر تقليديــة فــي فــن النحــت لــم تكــن لتظهــر لــولا 

التقــدمُ العلمــي الحــادث، فظهــرت الخامــات الشــفافة، والبوليمــرات؛ مــا أتــاح للنحــات تقديــم المنحوتــات 

الشــفافة التــي هــي فــي حالــة ذهنيــة مثيــرة للاهتمــام، ولتدخــل مجموعة من هــذه المنتجــات التكنولوجية 

كمفــردات تشــكيلية فــي أعمــال النحــت، كمــا اعتمــد النحــات علــى خامــة الأكريليــك، والبوليســتر، والفــوم، 

ــاهد،  ــار المش ــي إبه ــات ف ــذه الخام ــة ه ــتغلًّاًّ طبيع ــة، مس ــة واقعي ــات ذات خلفي ــاء منحوت ــاط؛ لإنش والمط

كمــا فــي نحــت البــوب آرت، فقــد ســمحت الخامــات الصناعيــة للنحــات بالتعبيــر عــن أفــكاره بالطريقــة التــي 

يراهــا مناســبة، كمــا تغيّــرت طبيعــة الخامــة، وتعــددت الوســائط التشــكيلية، ولــم تصبــح هــي المشــكلة؛ بــل 

أصبحــت الرؤيــة والبُعــد الفكــري للعمــل هــي المشــكلة )الصيــاد، 2022(.

ويــدل ذلــك علــى أن النحــت لــم يعُــد قاصــرًا علــى التمثــال، أو اللوحــات المجسّــمة، فقــد تداخــل فــن النحت 

مــع الخــزف مــع التصويــر؛ لينتِــج فــي النهايــة إبــداعَ العمــلِ المركــب، إضافــة إلــى ذلــك، فقــد أصبــح الإدراك 

 ،
ٍ
، ومضاميــنَ فنيــة

ٍ
الوجدانــي للفنــان بمثابــة المحــرك الأول لــه فــي التعبيــر عمــا يــدور فــي داخلــه مــن معــان

 بيــن 
ٍ
، ومــزْج

ٍ
 وإبــداع

ٍ
ــيَ، يترجمهــا الفنــانُ فــي إخــراج العمــل الفنــي بابتــكار تحمــل رمــوزًا، أو أشــكالًًا، ومعان

الأصالــة والمعاصــرة، بجانــب إثــراء العمــل الفنــي بمشــاركة الجمهــور بــه، وتفاعلــه معــه، ويكــون لهــذا دور 

فعّــال ومشــترك مــع الفنــان فــي إبــداع العمــل الفنــي، وهــذا مــا يجعــل البحــث يتنــاول الفــن التفاعلــي الــذي 

يمثــل ترجمــة واقعيــة لمشــاركة الجمهــور فــي العمــل الفنــي. 



مساهمة الفن التفاعلي في إثراء جماليات النحت المعاصر في ضوء 
التنمية المستدامة 

31

نقار إسكندر

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 4، العدد 3، جمادى الاخرة 1446هـ/ ديسمبر 2024م
Saudi Art and Design Journal Vol.4 NO.3 December (2024)

ثانيًا: الفن التفاعلي

مفهوم الفن التفاعلي

يعــرف الفــن التفاعلــي بأنــه: فــن يدعــو الجمهــور إلــى المشــاركة؛ بحيــث يكمِلــون الغــرض مــن العمــل 

الفنــي، أو يشــاركون فــي تحقيقــه، فالعمــل الفنــي التفاعلــي يتخــذ شــكل الحــدث، والفنــان لا يصنــع قطعــة 

ــا  فنيــة نهائيــة مكتملــة؛ بــل إنــه ينتِــج منطقــة نشــاط للمســتقبلين الذيــن تجلِــبُ أفعالُهــم التفاعليــة حدثً

فنيًّــا. وبغــضّ النظــر عــن الشــكل النهائــي الــذي يتخــذه المنتــج النهائــي لنشــاط الفنــان؛ تجــد القطعــة الفنيــة 

التفاعليــة تشــكيلها النهائــي والحقيقــي فقــط كنتيجــة للســلوك التشــاركي للجمهــور، ويصبــح الجمهــور 

بهــذه الطريقــة مشــاركًا، أو فنانًــا، أو منفــذًا، أو متفاعــاً فــي حــدث فنــي؛ حيــث يُعتبــر الفــن التفاعلــي أحــد 

ــة، مــن خــال اتخــاذ  ــى دمــج الأفــراد فــي الممارســة الفني ــون المعاصــرة التــي تســعى إل ــواع الفن أهــم أن

، بحيــث لا يصنــع الفنــان قطعــة فنيــة نهائيــة مكتملــة؛ بــل ينتِــج بــدلًًا مــن ذلــك منطقــة نشــاط 
ٍ

 نشــط
ٍ
تفاعــل

ــا إلــى الحيــاة )الشــهري، 2022(. للمســتقبلين الذيــن تجلِــبُ أفعالُهــم التفاعليــة حدثًــا فنيًّ

وهــذا يعنــي أن الفــن التفاعلــي يســاعد فــي نقــل تجربــة إبداعيــة مصممــة ســابقًا للمســتخدمين، ويتــم 

التفكيــر فيهــا، وإعدادهــا، وتنفيذهــا بعــد دراســة كاملــة لكافــة الاســتجابات المحتملــة للجمهــور، وطريقــة 

التفاعــل المتوقّعــة؛ مــا يعنــي أن العمــل الفنــي يتــرك مســاحة مــن التفاعــل المفتــوح عمــدًا إلــى حــدّ معين، 

ــة، ويجعــل مــن تواجدهــا عنصــرًا  ــر فــي تنفيــذ الأعمــال التفاعلي ــذي يفكّ ــان ال ــا للفن وهــو مــا يشــكّل تحديً

ــة التــي يفكــر فيهــا  ــا المركزي ــد تصميــم عمــل فنــي تفاعلــي؛ فــإن إحــدى القضاي مشــوّقًا للجمهــور. فعن

الفنــان هــي مــا الــذي يحفّــز النــاس علــى أن يكونــوا اجتماعييــن متفاعليــن )كالتعبيــر عــن الــذات، أو الفضــول، 

والاستكشــاف(، ومــا التجــارب الإيجابيــة أو الســلبية التــي يمكــن أن تنتــج عــن ذلــك؟ ولــذا، يســتخدم الفنانــون 

العديــد مــن الإســتراتيجيات؛ لتقديــم تفاعــل مشــوّق يصــل بالجمهــور إلــى الهــدف المنشــود مــن التجربــة 

 تغييــرًا فــي هيئــة العمــل، فيخــوض مغامــرة، أو يستكشــف 
ُ

الفنيــة، مــن خــال جعــل المشــاهد يحــدِث

معلومــة، أو تقنيــة )العلــوي، 2014(.
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الأعمال النحتية التفاعلية

ــة فــي الأماكــن العامــة قــد  ــة التفاعلي ــذ الأعمــال النحتي ــرى كــول ســو )chool-soo, 2021( أن تنفي وي

ــا- للفــن  ــا أتاحــت -أيضً ــا؛ ولكنه ــر نشــاطًا وتنوّعً ــاً، ليــس فقــط فــي جعــل الأماكــن أكث ــرًا هائ أحــدث تغيي

التفاعلــي منصــة ممتــازة لتحقيــق التفاعــل مــع الجمهــور، لا ســيما أن المنحوتــات التفاعليــة فــي الســاحات 

ــا فــي تعزيــز جاذبيــة البيئــة الحضريــة، وجعــل المدينــة متكاملــة؛ بحيــث يشــعر النــاس  العامــة تلعــب دورًا مهمًّ

ــال  ــز الأعم ــة. وتتمي ــة ومملّ ــاة مزدحم ــي حي ــة ف ــة التفاعلي ــال النحتي ــره الأعم ــذي توف ــداع ال ــرح والإب بالم

التفاعليــة بمجموعــة مــن الخصائــص والســمات، نذكــر منهــا الآتــي:

التفاعــل: حيــث تكمُــن خصوصيتُــه فــي حقيقــة أنــه يمكــن للنــاس التفاعــل معــه، وإدراك التقديــر، 

والمشــاركة فــي إنجــازِ العمــل، والأغــراضِ الفنيــة الأخــرى المســتهدَفة؛ مــا يُضفــي معنًــى ودلالــةً أعمــق 

علــى العمــل. 

الزمــان والمــكان: علــى عكــس الأعمــال التقليديــة، يمكــن للــزوار التفاعــل مــع العمــل بأشــكال متغيــرة، 

وفقًــا للاحتمــالات التــي يقدّمهــا العمــلُ، ومِــن ثَــمّ، ســيخضع العمــل -أيضًــا- لتغييــرات معينــة؛ بســبب وضــع 

البيئــة والتغيــرات فــي الوقــت، ومِــن ثَــمّ، ظهــور أنــواع مختلفــة مــن التجربــة الفنيــة.

ــل  ــكّل العم ــب، لتش ــى جن ــا إل ــون، جنبً ــن الفن ــة م ــة متنوع ــتخدام مجموع ــك اس ــد بذل ــف: يقص التولي

ــا. ــة، وغيره ــارف الموضوعي ــن المع ــددًا م ــا- ع ــمل -أيضً ــد يش ــا ق ــي، كم الفن

وهــذا مــا دعــا البحــث إلــى دراســة الفــن التفاعلــي، والأعمــال النحتيــة التفاعليــة؛ حيــث إن الفــن التفاعلــي 

يعــدّ مــن أهــم أنــواع الفنــون المعاصــرة التــي تســعى إلــى دمــج الأفــراد فــي الممارســة الفنيــة مــن خــال 

اتخــاذ تفاعــل نشــط؛ حيــث إن الفنــان لا يصنــع قطعــة فنيــة مكتملــة نهائيًّــا؛ بــل يُنتِــج بــدلًًا مــن ذلــك منطقــة 

ــل دور الفــن  ــاة. ولكــي يكتم ــى الحي ــا إل ــا فنيًّ ــةُ حدثً ــم التفاعلي ــب أعمالُه ــن تجل ــاط للمســتقبلِين الذي نش

التفاعلــي فــي تحقيــق دوره بالتفاعــل مــع الجمهــور؛ فــا بــد أن ينعكــس -أيضًــا- فــي التفاعــل مــع البيئــة؛ 

 مــن البيئــة، وهــذا مــا يجعــل البحــث الحالــي يتطــرّق إلــى مفهــوم التنميــة 
ُ
حيــث إن الجمهــور جــزءٌ لا يتجــزّأ

 معاصــرة، 
ٍ
، وأعمــال فنيــة

ٍ
 فنيــة

ٍ
المســتدامة، وكيفيــة توظيــف الفنــان لمواردهــا، ومعالجــة مشــكلاتها بصيــغ

تحقــق الاســتدامة، وتحافــظ علــى المــوارد لأجيــال قادمــة.
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ثالثًا: التنمية المستدامة

مفهوم التنمية المستدامة

ــة متنوعــة الكائنــات الحيــة والعوامــل الطبيعيــة التــي تحافــظُ علــى  مفهــومٌ يُطلــق علــى البيئــة الحيويّ

ــاة، مــن  ــةِ الحي ــا، تُعــرفُ الاســتدامة بأنّهــا: الحفــاظُ علــى نوعي ــة. وأيضً ــة ممكن  زمني
ٍ
ــرة وجودهــا لأطــول فت

 أن يــؤدّي 
ٍ
خــال التأقلــم مــع البيئــةِ عــن طريــق اســتغلالِ المــوارد الطبيعيّــة لأطــول مــدًى زمنــي ممكــن

ــاة. ومــن التعريفــات الأخــرى لمفهــومِ الاســتدامة أنّهــا: مجموعــةٌ مــن  إلــى المحافظــة علــى اســتمرار الحي

العمليــات الحيويّــة التــي توفــرُ وســائل الحيــاة للكائنــات الحيــة بمختلــف أنواعهــا؛ مّــا يســاعدها فــي المحافظــة 

علــى تعاقــب أجيالهــا، وتطويــر وســائل نموهــا مــع مــرور الوقــت )الفــار، 2023( 

ــة  ــا تلبي ــد فــي اســتطاعة أنظمته ــم يعُ ــي ل ــة الت ــي أن الإنســان هــو مشــكلة البيئ ويؤكــد البحــث الحال

كل مطالبــه؛ ذلــك لأن البيئــة الطبيعيــة هــي طاقــة احتمــال محــدودة بإمكانهــا أن تعطــي فــي حــدود 

اتّزانهــا، حيــث يركّــز علــى مفهــوم التنميــة المســتدامة، ودمــج الأعمــال النحتيــة بهــا، وتأثرهــا بالبيئــة، ومحاولــة 

مــة مــن قِبــل الفنانيــن؛ ســعيًا لتحقيــق  توظيــف الفــن بشــكل مســتدام، مــن خــال الأعمــال الفنيــة المقدَّ

أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، وحمايتهــا مــن الاســتنزاف. 

مبادئ الاستدامة

يعتمد تطبيق الاستدامة على أربعة مبادئ رئيسة، هي

نطــاق الاســتدامة: هــو عبــارةٌ عــن المجــال أو المجتمــع الــذي يتــمّ تطبيــق الاســتدامة علــى أرضِــهِ، وعــادةً 

ــا الدعــم  ــي تشــكلُ معً ــة الت ــة والبيئي ــة والاقتصاديّ  مــن العوامــل الاجتماعيّ
ٍ
ــطُ وجــودُه بمجموعــة مــا يرتب

الكامــل لنطــاقِ الاســتدامة بكافــةِ مكوّناتــه.

ــة التــي تســاهمُ فــي دعــمِ نطــاق الاســتدامةِ علــى  ــة والصناعيّ المــوارد: هــي كافّــة المصــادر الطبيعيّ

القيــام بــدوره، فعندمــا تكــون المــوارد كافيــةً ومناســبةً لأعــداد الكائنــات الحيــة يــؤدّي ذلــك إلــى المحافظــة 

 ممكــن. 
ٍ

علــى اســتدامةِ حياتهــا لأطــولِ وقــت

التكنولوجيــا: هــي التأثيــر العلمــيّ الحديــث علــى طبيعــةِ الحيــاة التــي تــؤدّي إلــى تطوّرهــا، فعندمــا يتــمّ 

 
ٍ
 صحيحــة تــؤدي إلــى المحافظــة علــى الاســتدامة مــن خــال توفيــر مجموعــة

ٍ
اســتخدامُ التكنولوجيــا بطريقــة
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مــن الاكتشــافات العلميــة الحديثــة فــي مختلــف المجــالات. 

مقيــاس الاســتدامة: هــو الأداةُ التــي تســتخدِمُ مجموعــةً مــن المقاســات العدديّــة، والتــي تســاهمُ فــي 

إدارةِ مكوّنــاتِ الاســتدامةِ، مــن خــال الاعتمــاد علــى فهــمِ المعرفــة البشــرية، ويعمــلُ مقيــاسُ الاســتدامة 

 
ٍ
ــرِ مجموعــة ــاة، مــن خــال العمــل علــى توفي علــى قيــاس طبيعــة الاســتدامة فــي مختلــف أشــكال الحي

 دقيقــةً تســاعدُ علــى تطبيــق العديــد مــن الدراســات الحيويــة 
ٍ

مــن المؤشــراتِ الحيويّــةِ التــي تقــدمُ قياســات

المرتبطــة بمفهــومِ الاســتدامة )الفــار، 2023(.

الاعتبارات التصميمية الواجب مراعاتُها عند تصميم العمل النحتي في ضوء الاستدامة

معاييــر تصميميــة: وهــي معاييــر ثابتــة خاصــة بطبيعــة العمــل النحتــي، ووظيفتــه، ومــكان تواجــده 

مــن عوامــل أمــان لا بــد مــن مراعاتهــا، واســتخدام خامــة غيــر ضــارّة بالبيئــة المحيطــة، ومرتبطــة بالظــروف 

المناخيــة والجغرافيــة المحليــة، ومراعــاة الأبعــاد، والنّســب، ومــدى ارتباطهــا بالقياســات الأرجونوميــة للتفاعــل 

بيــن العمــل والمتلقــي، أو مــا يؤديــه مــن وظيفــة.  

معاييــر تصميميــة غيــر ثابتــة: وهــي تتميــز بالمرونــة، وقابليتهــا للتطويــر والتعديــل كالاعتبــارات الحســية 

التــي تؤثّــر علــى الإحســاس بالواقــع الجمالــي لــدى المتلقــي مــن تأثيــرات لونيــة، أو ملمســية، والاعتبــارات 

ــة، مــع الأخــذ فــي  ــه المطلوب ــة الملائمــة للتصميــم، ووظيفت ــة الثقافيــة والحضاري ــة الخاصــة بالبيئ الفكري

الاعتبــار التــذوّق الجمالــي للشــكل النحتــي الوظيفــي، ولا يمكــن الإغفــالُ عــن الاعتبــاراتِ الرمزيــة، وتأثيرهــا 

فــي قَبــول المتلقــي لشــكل العمــل، وأخيــرًا، الاعتبــارات البيئيــة؛ حيــث يربــط التصميــم بيــن المتــذوق والبيئة 

المحيطــة بــه، وتفاعلــه معهــا، وتحديــد عناصــر الروابــط بيــن العمــل والبيئــة المحيطــة بــه )الفــار، 2023(.

مجتمع البحث

اشــتمل علــى الأعمــال النحتيــة التفاعليــة التــي اعتمــدت علــى الفــن التفاعلــي، والمشــاركة بيــن 

الجمهــور والفنــان فــي العمــل الفنــي.

عينة البحث

العينــة الماديــة: تــم اختيــار ثلاثــة أعمــال نحتيــة معاصــرة متنوعــة فــي الشــكل والمضمــون، تمثــل نمــاذج 

عمليــة للأعمــال النحتيــة التفاعليــة التــي كان مــن دواعــي اختيــار الباحثــة لهــذه الأعمــال أنهــا تحقّــق مفهــوم 
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 مميّــز، اســتخدم فيــه الفنانــون خامــات جديــدة ومتنوعــة، 
ٍ

 نحتــي
ٍّ
 فنــي

ٍ
الفــن التفاعلــي، مجسّــدًا فــي عمــل

وغيــر تقليديــة، وفــي ذات الوقــت، هــذه الأعمــالُ تمثــل نمــاذجَ مســاعدةً فــي معالجــة مشــكلات البيئــة، 

واســتدامتها.

أدوات البحث

مقيــاس تقييــم المتخصصيــن للمجســمات النحتيــة التفاعليــة المعاصــرة: اشــتمل مقيــاس التقييــم 

علــى خمســة محــاور، هــي: )الجانــب الجمالــي، الجانــب الوظيفــي، الجانــب النحتــي، الجانــب التفاعلــي، الجانــب 

ــي والمســتدام(. البيئ

الإطار التطبيقي

منهج البحث

 المنهــجَ الوصفــي التحليلــي؛ نظــرًا لملاءمتــه موضــوع البحــث، حيــث يعتمــد البحــث فــي 
ُ

اتّبــع البحــث

 مــن الأعمــال النحتيــة التــي تجمــع بيــن الفــن التفاعلــي 
ٍ
 لنمــاذج مختــارة

ٍ
 ووصــف

ٍ
إعــداده علــى عــرض

والنحــت المعاصــر فــي ضــوء التنميــة المســتدامة. 

اشــتملت الدراســة فــي الجانــب التطبيقــي علــى أداة البحــث المتمثلــة فــي مقيــاس تقييــم المتخصصين 

للمجســمات النحتيــة التفاعليــة المعاصــرة، وكان كالتالي:

النحــت  مجســمات  لتقييــم  الفنيــة؛  التربيــة  مجــال  فــي  للمتخصصيــن  موجّــه  مقيــاس  إعــداد  تــم 

التفاعلــي المعاصــر، والتــي تــم اختيارهــا عينــةً موضوعيــةً للبحــث الحالــي، وقــد اشــتمل مقيــاس التقييــم 

علــى خمســة محــاور، هــي )الجانــب الجمالــي، الجانــب الوظيفــي، الجانــب النحتــي، الجانــب التفاعلــي، الجانــب 

البيئــي والمســتدام( فــي صورتــه النهائيــة، وذلــك فــي ضــوء المفاهيــم، والمصطلحــات البحثيــة، وفــي 

إطــار المفهــوم الإجرائــي، والدراســات الســابقة المرتبطــة بموضــوع البحــث؛ حيــث اشــتمل علــى )22( عبــارة، 

مقسّــمة إلــى خمســة محــاور رئيســة )الجانــب الجمالــي، الجانــب الوظيفــي، الجانــب النحتــي، الجانــب التفاعلي، 

ــة المعاصــرة التــي يجيــب عنهــا  ــة التفاعلي ــمَ المجســمات النحتي ــب البيئــي والمســتدام(؛ لتقيــسَ تقيي الجان

المتخصصــون أفــرادُ عينــةِ الدراســة، وتتحــدد الاســتجابات وفقًــا للتقديــر الثلاثــي )موافــق، إلــى حــدّ مــا، غيــر 

موافــق( علــى مقيــاس متصــل )3،2،1(، )1،2،3(، طبقًــا لاتجــاه العبــارات )إيجابــي - ســلبي(، ووضعــت درجــات 
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كميــة لاســتجابات أفــراد العينــة؛ حيــث كانــت الدرجــة العظمــى )66(، بينمــا كانــت الدرجــة الصغــرى )22(. 

وقــد تــم تقســيم مســتوى )المقيــاس ككل( إلــى مســتوى )منخفــض - متوســط - مرتفــع( مــن خــال 

حســاب المــدى، وأبعــاده، تبعًــا للبيانــات المشــاهدة؛ نتيجــةَ تطبيــقِ المقيــاس للمعــادلات الآتيــة:

المدى = )الدرجة العظمى – الدرجة الصغرى(.

طول الفئة = )المدى /3(

 وعليه، تم تقسيم الاستجابات إلى ثلاثة مستويات كالتالي:

مستوًى منخفض: من الدرجة الصغرى إلى أقل من )الدرجة الصغرى + طول الفئة(.

ــرى + طــول  ــة الصغ ــن )الدرج ــل م ــى أق ــة( إل ــول الفئ ــرى + ط ــة الصغ ــن )الدرج ــط: م مســتوًى متوس

الفئــة ×2(.

مستوًى مرتفع: من )الدرجة الصغرى + طول الفئة ×2( فأكثر.

فكانــت النتائــج كالتالــي: مســتوى تقييــم مجسّــمات النحــت التفاعلــي منخفــض )مــن 22 إلــى أقــل مــن 

37(، مســتوى تقييــم تصميمــات النحــت التفاعلــي متوســط )مــن 37 إلــى أقــل مــن 52(، مســتوى تقييــم 

مجســمات النحــت التفاعلــي مرتفــع )مــن 52 فأكثــر(.

وفيما يلي عرض تفصيلي لمقياس تقييم المجسمات النحتية التفاعلية المعاصرة:

1- المحور الأول: الجانب الجمالي

اشــتمل هــذا المحــور علــى )5( عبــارات خبريــة، تقيــس مســتوى تحقيــق الجانــب الجمالــي في المجســمات، 

وقــد كانــت الدرجــة العظمــى )15(، بينمــا كانــت الدرجــة الصغــرى )5(. وعلــى ذلــك، تــم تقســيم الاســتجابات 

إلــى ثلاثــة مســتويات:

مســتوى تحقيــق الجانــب الجمالــي منخفــض )مــن 5 إلــى أقــل مــن 9(، مســتوى تحقيــق الجانــب الجمالــي 

متوســط )مــن 9 إلــى أقــل مــن 13(، مســتوى تحقيــق الجانــب الجمالــي مرتفــع )مــن 13 فأكثــر(.

2- المحور الثاني: الجانب الوظيفي

اشــتمل هــذا المحــور علــى )5( عبــارات خبريــة، تقيس مســتوى تحقيق الجانــب الوظيفي في المجسّــمات، 

وقــد كانــت الدرجــة العظمــى )15(، بينمــا كانــت الدرجــة الصغــرى )5(. وعلــى ذلــك، تــم تقســيم الاســتجابات 
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إلــى ثلاثــة مســتويات:

مســتوى تحقيــق الجانــب الوظيفــي منخفــض )مــن 5 إلــى أقــل مــن 9(، مســتوى تحقيــق الجانــب 

الوظيفــي متوســط )مــن 9 إلــى أقــل مــن 13(، مســتوى تحقيــق الجانــب الوظيفــي مرتفــع )مــن 13 فأكثــر(.

3- المحور الثالث: الجانب النحتي

اشــتمل هــذا المحــور علــى )4( عبــارات خبريــة، تقيــس مســتوى تحقيــق الجانــب النحتــي فــي المجســمات، 

وقــد كانــت الدرجــة العظمــى )12(، بينمــا كانــت الدرجــة الصغــرى )4(. وعلــى ذلــك، تــم تقســيم الاســتجابات 

إلــى ثلاثــة مســتويات:

مســتوى تحقيــق الجانــب النحتــي منخفــض )مــن 4 إلــى أقــل مــن 7(، مســتوى تحقيــق الجانــب النحتــي 

متوســط )مــن 7 إلــى أقــل مــن 10(، مســتوى تحقيــق الجانــب النحتــي مرتفــع )مــن 10 فأكثــر(.

4- المحور الرابع: الجانب التفاعلي

اشــتمل هــذا المحــور علــى )4( عبــارات خبريــة، تقيس مســتوى تحقيق الجانــب التفاعلي في المجسّــمات، 

وقــد كانــت الدرجــة العظمــى )12(، بينمــا كانــت الدرجــة الصغــرى )4(. وعلــى ذلــك، تــم تقســيم الاســتجابات 

ــى أقــل مــن 7(، مســتوى  ــي منخفــض )مــن 4 إل ــب التفاعل ــق الجان ــة مســتويات: مســتوى تحقي ــى ثلاث إل

تحقيــق الجانــب التفاعلــي متوســط )مــن 7 إلــى أقــل مــن 10(، مســتوى تحقيــق الجانــب التفاعلــي مرتفــع 

)مــن 10 فأكثــر(.

5- المحور الخامس: الجانب البيئي والمستدام

اشــتمل هــذا المحــور علــى )4( عبــارات خبريــة، تقيــس مســتوى تحقيــق الجانــب البيئــي والمســتدام فــي 

المجسّــمات، وقــد كانــت الدرجــة العظمــى )12(، بينمــا كانــت الدرجــة الصغــرى )4(. وعلــى ذلــك، تــم تقســيم 

الاســتجابات إلــى ثلاثــة مســتويات: مســتوى تحقيــق الجانــب البيئــي والمســتدام منخفــض )مــن 4 إلــى أقــل 

مــن 7(، مســتوى تحقيــق الجانــب البيئــي والمســتدام متوســط )مــن 7 إلــى أقــل مــن 10(، مســتوى تحقيــق 

الجانــب البيئــي والمســتدام مرتفــع )مــن 10 فأكثــر(
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تقنين أداة البحث

)Validity( أولًًا: حساب صدق المقياس

اعتمد البحث الحالي في التحقّق من صدق المقياس على طريقتين:

أ- صدق المحتوى:

ويقصَــد بــه قــدرة المقيــاس علــى قيــاس مــا وُضِــع لقياســه، وللتأكــد مــن صــدق المحتــوى تــم عــرضُ 

مقيــاسِ تقييــم تصميمــات النحــت التفاعلــي المعاصــر فــي صورتــه الأوليــة علــى عــدد مــن الأســاتذةِ 

المحكّميــن أعضــاءِ هيئــة التدريــس فــي المجــال، وعددهــم )9( تســعة أعضــاء هيئــة تدريــس؛ وذلــك للتعــرف 

علــى آرائهــم فــي المقيــاس مــن حيــث:

1- دقة الصياغة اللُّغوية، ووضوح العبارات لمفردات المقياس.

2- التسلسل والتنظيم.

3- كفاية عدد العبارات. 

شمول المقياس لأهداف البحث.

ــدق  ــع لص ــد خضَ ــون ق ــك، يك ــارات، وبذل ــض العب ــة بع ــى صياغ ــا عل ــار إليه ــات المش ــت التعدي ــد تم وق

المحتــوى. والجــدول التالــي يوضّــح نســبة اتفــاق الســادة المحكميــن حــول المقيــاس.

جدول )1( نسبة اتفاق السادة المحكمين حول المقياس ن= )9(

نسبة الاتفاق غير ملائمة إلى حدّ ما ملائمة بنود التحكيم م

100% - - 9  دقة الصياغة اللُّغوية ووضوح العبارات لمفردات
المقياس

1

88.89% - 1 8 التسلسل والتنظيم 2

88.89% - 1 8 كفاية عدد العبارات 3

100% - - 9 شمول المقياس لأهداف البحث 4

الســادة  اتفــق  المحكميــن للمقيــاس، وقــد  الســادة  اتفــاق  الســابق نســبة  الجــدول  ويتضــح مــن 

المحكمــون بنســبة اتفــاق تتــراوح بيــن )%88.89 و%100( علــى صلاحيــة المقيــاس للاســتخدام، وفــق النقــاط 

ــا. هم حوله
ُ
ــم اســتفتاؤ ــي ت الت

ب- صدق الاتساق الداخلي
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ــم حســاب معامــل  ــي، ت ــت التفاعل ــم تصميمــات النح ــاس تقيي ــي لمقي لحســاب صــدق الاتســاق الداخل

الارتبــاط بيرســون بيــن المحــور والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وكذلــك حســاب معامــل الارتبــاط بيــن )العبــارة - 

والدرجــة الكليــة للمحــور(، والجــداول التاليــة توضــح قيــم معامــات الارتبــاط.

جدول )2( معاملات الارتباط بين )المحور - والدرجة الكلية للمقياس(

الدلالة معامل الارتباط المحاور

0,001> 0.853* الجانب الجمالي

0,001> 0.843* الجانب الوظيفي

0,001> 0.834* الجانب النحتي

0,001> 0.859* الجانب التفاعلي

0,001> 0.848* الجانب البيئي والمستدام

جدول )3-أ( معاملات الارتباط بين )العبارة - والدرجة الكلية للمحور(

الجانب الوظيفي  الجانب الجمالي

الدلالة معامل الارتباط العبارة الدلالة معامل الإرتباط العبارة

0,001> 0.867* 1 0,001> 0.840* 1

0,001> 0.857* 2 0,001> 0.823* 2

0,001> 0.852* 3 0,001> 0.874* 3

0,001> 0.877* 4 0,001> 0.847* 4

0,001> 0.855* 5 0,001> 0.851* 5

جدول )3-ب( معاملات الارتباط بين )العبارة - والدرجة الكلية للمحور(

الجانب البيئي والمستدام الجانب التفاعلي الجانب النحتي

الدلالة معامل الارتباط العبارة الدلالة معامل الارتباط العبارة الدلالة معامل الإرتباط العبارة

0,001> 0.851* 1 0,001> 0.831* 1 0,001> 0.812* 1

0,001> 0.818* 2 0,001> 0.855* 2 0,001> 0.852* 2

0,001> 0.823* 3 0,001> 0.850* 3 0,001> 0.851* 3

0,001> 0.822* 4 0,001> 0.819* 4 0,001> 0.861* 4

يتضــح مــن الجــداول الســابقة أن قيــم معامــل ارتبــاط عبــارات المقيــاس جــاءت بيــن )0.812 و0.877(، وهــي 

ــا عنــد مســتوى دلالــة )0.01(؛ مــا يــدل علــى تجانــس مقيــاس تقييــم تصميمــات النحــت  قيــم دالــة إحصائيًّ
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التفاعلــي، ويســمح باســتخدامه فــي البحــث الحالــي.

)Reliability( ثانيًا: حساب ثبات المقياس

تــم حســاب معامــات الثبــات لمقيــاس تقييــم تصميمــات النحــت التفاعلــي المعاصــر باســتخدام معامــل 

ألفــا كــرو نبــاخ )Alpha Cronbach(، والجــدول التالــي يوضــح ذلــك.

جدول )4( معامل الثبات للمقياس

معامل ألفا عدد العبارات المحاور

0,901 5 الجانب الجمالي

0,877 5 الجانب الوظيفي

0,865 4 الجانب النحتي

0,854 4 الجانب التفاعلي

0,902 4 الجانب البيئي والمستدام

0,889 22 المقياس ككل

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيــم معامــل ثبــات ألفــا جــاءت بيــن )0.854 و0.902(، وهــي قيــم مرتفعــة؛ 

مــا يؤكــد ثبــات المقيــاس، وصلاحيتــه للتطبيــق فــي البحــث الحالــي.

الإطار الوصفي والتحليلي للمجسمات النحتية المختارة عينة البحث

يناقِــش هــذا الجــزءُ وصفًــا لأمثلــة مختــارة مــن أعمــال نحتيــة تفاعليــة مــن مــدن مختلفــة حــول العالــم، 

تســمح للجمهــور بالتمتــع بالقيــم الجماليــة والفنيــة للعمــل النحتي؛ وذلك لدراســة نوع التفاعل المســتخدَم، 

واســتجابة الجمهــور للتفاعــل مــع العمــل، وانعــكاس ذلــك علــى البيئــة، والحفــاظ عليهــا، وكيفيــة اســتغلال 

الفنــان للبيئــة بصــورة مختلفــة تحافــظ عليهــا، وتحقّــق الاســتدامة للأجيــال القادمــة، إضافــة إلــى الوقــوف 

ــان إلــى مشــاركتها مــع الجمهــور مــن خــال  ــة التــي يســعى الفن ــة والثقافي ــة الفني ــة الجمالي علــى التجرب

هــذا العمــل، والعمــل علــى تنميــة التــذوق الفنــي للجمهــور، مــن خــال الإبداعــات الفنيــة الصديقــة للبيئــة، 

وهــذه الأعمــال هــي:
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لم الذي لا ينتهي المجسم الأول: السُّ

)Alex de Rijke, 2013( المجسم الأول للسلم الذي لا ينتهي مهرجان لندن للتصميم )شكل )1

هــذا المجســم تــم عرضُــه أمــام متحــف التيــث عــام 2013م بلنــدن، ويتكــوّن المجســم مــن ســالم )خمســة 

عشــر سُــلمًا متدرجًــا(، ويحاكــي بذلــك ســالم الفنــان إيشــر )Escher( المســتحيلة. الــدرج والدرابزينــات 

مصنوعــان مــن الألــواح الخشــبية التــي تــم ترتيبهــا بطريقــة تــم فيهــا دراســة الفــراغ؛ بحيــث يســمح للجمهــور 

بالرؤيــة مــن خلالهــا، مطــاًّ بذلــك علــى العديــد مــن المعالــم الرئيســة فــي مدينــة لنــدن، وقــد تــم تصميــم 

ــم الســالم بشــكل يمكّنــك  ــن؛ حيــث قامــوا بتصمي المجســم مــن قِبــل مهندســين معمارييــن متخصصي

مــن ممارســة صعــود الســلم بــدون توقــف، أو الــدوران إلــى الخلــف، وإنمــا فقــط التقــدم للأمــام، وصعــود 

ــة مــن  ــدرج؛ للحصــول علــى رؤي ــة مــن صعــود ال ــر تجرب ــه. وتقــوم فكــرة العمــل علــى توفي الســلم، ونزول

ارتفاعــات مختلفــة تمكّــن المشــاهد مــن رؤيــة المدينــة مــن مشــاهد جديــدة لــم تكــن متوفــرة فــي ذات 

المــكان قبــل وجــود هــذا العمــل الفنــي. 

ــع  ــن خــال مشــاركة عــدد مــن الأشــخاص بالتفاعــل م ــل م ــذا العم ــي ه ويتضــح الجانــب الجمالــي ف

مجموعــة مــن الســالم؛ حيــث إنهــا مــكان يلتقــي فيــه النــاس صعــودًا وهبوطًــا، فــي محاولــة لاستكشــاف 

تكويــن مــن الدرجــات الخشــبية المتشــابكة، ويمكــن للــزوار الصعــود والنــزول فــوق وتحــت المجســم 

ــا مــع الجمهــور مــن خــال الحركــة، والصعــود،  التفاعلــي، فهــذا العمــل الفنــي النحتــي يمثــل تفاعــاً واضحً

ــوط. والهب
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وحيــث يحــدد المجســم النحتــي التفاعلــي مســتويات مهيمنــة بوضــوح يستشــعر الشــكل فــي عمقــه 

جماليــات النحــت بتخيّــل الشــكل، كمــا لــو أنــه يتجــه إليــك بنظــرات، فالنحــت التفاعلــي يثــري جماليــات النحــت 

المعاصــر، والفــن المعاصــر هــو فــنّ اليــوم الــذي يحــدِث تغييــرًا فــي شــكل ومنظــور المجســم، مؤثــرًا فــي 

المفهــوم الفكــري للمشــاهد، ووصــولًًا لفكــر ورؤيــة النحــات، والتــي تظهــر الواقــع الحقيقــي لمنحوتــه، 

ــال. وتحاكــي الخي

إضافــة إلــى أن الأعمــال الفنيــة فــي الســاحات العامــة مــن بيــن أعظــم إنجــازات البشــرية؛ حيــث تلعــب دورًا 

مميــزًا فــي تاريــخ البلــد الــذي ينتمــي إليهــا، وتقــدّم صــورة أصيلــة عــن ثقافتهــا وأفــكار المجتمع التــي يتقابل 

د هُويــة  فيهــا الماضــي والحاضــر، والمســتقبل؛ لــذا يعــدّ الفــن فــي الأماكــن العامــة أحــد العناصــر التــي تحــدِّ

أي مدينــة، وتُضفــي الطابــع الإنســاني علــى البيئــة المبنيــة، وتفصــح عــن طبيعــة المجتمعــات، وتفرّدهــا.

المجسم الثاني: فارس الأجيال

شكل )2( المجسم الثاني فارس الأجيال )من تصميم وتصوير الباحثة(

ــن  ــمٌ لجزأي ــوم، مقس ــن الألمني ــوع م ــرس مصن ــن ف ــارة ع ــو عب ــة، وه ــل الباحث ــن عم ــم م ــذا المجس ه

، والجــزء الأمامــي أرجــل، ورأس الفــرس فــي تكويــن زخرفــي تجريــدي يجمــع 
ٍ
 منفصلــة لــكل جــزء

ٍ
بقاعــدة

ــا مســار مــن  ــدوة الفــرس، وبه ــى قاعــدة بشــكل حِ ــن عل رأس الفــرس مــع الأرجــل، ومفــرغ مــن الجهتي

الأمــام؛ لتحريــك الفــرس بحركــة نصــف دائريــة، والجــزء الخلفــي عبــارة عــن ذيــل الفــرس، والأرجــل الخلفيــة 

فــي تكويــن زخرفــي تجريــدي مفــرغ مــن الجهتيــن، ترتكــز علــى قاعــدة نصــف دائريــة ثابتــة، ويكمــل الجــزء 

الأمامــي لمجسّــم الفــرس.
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ويتضــح الجانــب الجمالــي فــي هــذا العمــل مــن خــال شَــغل الفراغــات الموجــودة علــى جســم المنحوتتين 

بإضــاءة داخليــة تعمــل بتقنيــة الاستشــعار عنــد اقتــراب المشــاهد مــن منتصــف المجســميْن )الــرأس 

ــال(، وهــو  ــدى الفــارس، ويســمّى هــذا المجســم بـــ )فــارس الأجي ــل،( لينشِــئ إحســاس الفروســية ل والذي

الجــزء المفقــود بالمنحوتــة؛ وذلــك لأن الفــارس يتفاعــل بإبــداع فــي التغيــرات، والحــركات بالمنحوتــة؛ ليثبــت 

ــرًا برؤيــة الإضــاءة المتغيــرة التــي تبعثهــا  وجــوده وتصــوره الخــاص بإحســاس جمالــي وانفعالــي جديــد، متأث

المنحوتــة، فتمنحــه القــوة والإحســاس بالفــرح والمتعــة، وتشــعِره بأنــه جــزءٌ لا يتجــزّأ عــن هــذا العمــل، وعــن 

ــي  ــة ف ــن الحرك ــة ع ــت دلالات تعبيري ــة أعط ــة الخلفي ــتقرار الكتل ــه. اس ــق ذات ــه، وتحقي ــط ب ــكان المحي الم

 حيــوي بيــن المشــاهد، والمنحوتــة، والمــكان. تمثــل الكتلــة والفــراغ والقاعــدة فــي لحظــة 
ٍ
ســكون بتفاعــل

ــة جمــال القيــم  ــات، وتعكــس المنحوت ــزان عناصــر الشــكل يعطــي الثب ســكون وحركــة تفاعليــة واحــدة، وات

العربيــة، وتثــري ديناميكيــة المــكان، والثبــات، والاســتقرار.

المجسم الثالث: العملاق الخشبي

)Dambo, T, 2019( المجسم الثالث: العملاق الخشبي )شكل )3

هــذ المجسّــم مــن عمــل الفنــان الدنماركــي تومــاس دامبــو )Thomas Dambo(، ولقــب بـــ )الحطــاب 

النحــات(، وهــو ناتــج عــن أعمــال إعــادة التدويــر مــن بقايــا الأخشــاب المقطوعــة أو المهملــة مــن أرفــف 

ــاة،  ــال عمــاق يتنفّــس الحي ــد تدويرهــا فــي شــكل تمث ــة، ليعي قديمــة مــن ســوبر ماركــت، ومنصــات نقال

وليخبرنــا أن النفايــات والمخلفــات يمكــن أن تتحــوّل إلــى مصــدر للإلهــام والإبــداع. ويشــير تومــاس إلــى أنــه 

ز المشــهد البصــري، وتنقــل  ــة تعــزِّ يحــب أن ينحــت أحلامــه فــي الأشــجار العتيقــة، ويحولهــا إلــى قطــع فني
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ــار الأشــجار المقطوعــة أو  ــات الدنمــارك؛ لكــي يخت ــان غاب رســائل أمــل وجمــال محبــة للجميــع، ويجــوب الفن

المهملــة، ويحوّلهــا إلــى قطــع فنيــة وجاليريهــات مفتوحــة علــى الطبيعــة؛ ولكنهــا برغــم ملامحهــا القاســية 

تبــدو ودودةً وكأنهــا تناجــي الأطفــال والنــاس؛ لكــي يتفاعلــوا، ويتخاطبــوا معهــا، فنجــد أن الأعمــال الفنيــة 

للفنــان تومــاس دامبــو الناتجــة عــن إعــادة التدويــر فــي إنتــاج أعمــال فنيــة غالبًــا مــا تعطــي مشــاريع إبداعيــة 

ــات رائعــة تمثــل  ــر الخشــب؛ لإنشــاء منحوت ــد تدوي ــا يعي ــو مبدعً جميلــة فــي الدنمــارك. ويعــد تومــاس دامب

ــأة فــي  ــت مخبّ ــات خشــبية مــن هــذه الشــخصيات الشــهيرة التــي كان ــان ســت منحوت عمالقــة، فأنشــأ الفن

ــات بالقــرب مــن كوبنهاجــن، فهــو عمــل عمــاق وضخــم. الغاب

ويتضــح الجانــب الجمالــي فــي هــذا العمــل الفنــي العمــاق مــن خــال تفاعــل المتلقــي معــه، وظهــور 

نظريــة التلقــي بوضــوح مــن المشــاهد، وتأثّــره بمــا يــراه. وقــد يتضــح أن المنحوتــة التفاعليــة علــى وفــاق مــع 

معطياتهــا الجماليــة والفكريــة التــي تُثــري النحــت المعاصــر، وتســاهم فــي معرفــة وتعزيــز الحقــل البصــري؛ 

لتنميــة مفهــوم الاســتدامة، ولاستكشــاف التحــوّلات المعرفيــة والفلســفية للشــكل النحتــي المعاصــر 

)الصفحــة الرســمية للفنــان عبــر الإنســتغرام، 2020(.

ــا فــي تجميــل المياديــن،  ويتبيــن ممــا ســبق، أن الخامــات والوســائط المســتهلَكة قــد لعبــت دورًا مهمًّ

ــق هــذه الأعمــال نوعًــا مــن الانبهــار لــدى المتلقــي، وتواصلــه معهــا عبــر  والحدائــق العامــة، والســاحات؛ لتحقِّ

ــة للعمــل،  ــة المكاني ــى البيئ ــات عل ــك انعــكاس هــذه المنحوت مشــاعر البهجــة، والســرور، والدهشــة، وكذل

وارتبــط -أيضًــا- هــذا النــوع مــن الفــن بمفهــومِ التفاعليــةِ التــي يتضــح فيهــا تفاعــل الجمهــور مــع العمــل 

الفنــي؛ مــا يؤكــد العلاقــة الارتباطيــة بيــن المتغيــرات الثلاثــة للبحــث، حيــث توفّــرت فــي هــذه الأعمــالِ جميــعُ 

جوانــب التقييــمِ الجماليــة، والوظيفيــة، والنحتيــة، والتفاعليــة، والبيئيــة المســتدامة بمســتوًى تــراوح مــا بيــن 

المتوســط والمرتفــع.

النتائج ومناقشتها

أولًًا: نتائج خصائص المتخصصين

فيما يلي وصف للمتخصصين، وفقًا لمتغير النوع: 

جدول )5( وصف المتخصصين وفقًا لمتغير النوع ن= 11
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أنثى ذكر

النسبة العدد النسبة العدد

36,36% 4 63,64% 7

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المتخصصيــن كانــوا مــن الذكــور بنســبة )%63.64(، والإنــاث بنســبة 

.)36.36%(

ثانيًا: توزيع المتخصصين في ضوء الاستجابات

ــع المتخصصيــن فــي ضــوء الاســتجابات علــى مقيــاس تقييــم المجسّــمات  الجــدول التالــي يوضــح توزي

ــة. ــة التفاعلي النحتي

جدول )6( توزيع المتخصصين وفقًا لمستوى تقييم المجسمات النحتية التفاعلية ن= 11

النسبة العدد المستوى المحاور

- - مستوًى منخفض )5 > 9(

الجانب الجمالي
27.27% 3 مستوًى متوسط )9 > 13(

72.73% 8 مستوًى مرتفع )13 فأكثر(

100% 11 المجموع

- - مستوًى منخفض )5 > 9(

الجانب الوظيفي
27.27% 3 مستوًى متوسط )9 > 13(

72.73% 8 مستوًى مرتفع )13 فأكثر(

100% 11 المجموع

- - مستوًى منخفض )4 > 7(

الجانب النحتي
18.18% 2 مستوًى متوسط )7 > 10(

81.82% 9 مستوًى مرتفع )10 فأكثر(

100% 11 المجموع

- - مستوًى منخفض )4 > 7(

الجانب التفاعلي
18.18% 2 مستوًى متوسط )7 > 10(

81.82% 9 مستوًى مرتفع )10 فأكثر(

100% 11 المجموع
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النسبة العدد المستوى المحاور

- - مستوًى منخفض )4 > 7(

الجانب البيئي والمستدام
18.18% 2 مستوًى متوسط )7 > 10(

81.82% 9 مستوًى مرتفع )10 فأكثر(

100% 11 المجموع

- - مستوًى منخفض )22 > 37(

المقياس ككل
27.27% 3 مستوًى متوسط )37 > 52(

72.73% 8 مستوًى مرتفع )52 فأكثر(

100% 11 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن:

جميــع المجســمات مــن حيــث الجانــب الجمالــي والجانــب الوظيفــي جــاءت فــي المســتوى المرتفــع  	•

ــات  ــع التصميم ــى أن جمي ــدل عل ــذا ي ــبة )%27.27(، وه ــط بنس ــتوى المتوس ــا المس ــبة )%72.73(، يليه بنس

ــي. ــب الجمال ــث الجان ــن حي ــن م ــاء المتخصصي ــت رض ــة نال المقترح

جميــع التصميمــات مــن حيــث الجانــب النحتــي، الجانــب التفاعلــي، والجانــب البيئــي والمســتدام؛ جــاءت  	•

فــي المســتوى المرتفــع بنســبة )%81.82(، يليهــا المســتوى المتوســط بنســبة )%18.18(، وهــذا يــدل علــى أن 

جميــع التصميمــات المقترَحــة نالــت رضــاء المتخصصيــن مــن حيــث الجانــب النحتــي.

ــاس ككل جــاءت فــي المســتوى المرتفــع بنســبة )72.73%(،  ــث المقي ــع التصميمــات مــن حي جمي 	•

يليهــا المســتوى المتوســط بنســبة )%27.27(، وهــذا يــدل علــى أن جميــع التصميمــات المقترحــة نالــت 

رضــاء المتخصصيــن مــن حيــث المقيــاس ككل )الجانــب الجمالــي، الجانــب الوظيفــي، الجانــب النحتــي، الجانــب 

التفاعلــي، الجانــب البيئــي والمســتدام(.

ثالثًا: النتائج في ضوء فرضيات البحث

الفرضية الأولى:

ــة فــي  ــم المجســمات النحتي ــن تقيي ــة بي ــة إحصائي ــه "لا توجــد فــروق ذات دلال ــى أن ــة عل ــصّ الفرضي تن

ــن". ــا لآراء المتخصصي ــي، وفقً ــب الجمال ــق الجان تحقي

وللتحقــق مــن صحــة فرضيــة البحــث، تــم اســتخدام اختبــار كروســكال والاس، وهــو أحــد الاختبــارات الــا 
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معمليــة، وهــو بديــلٌ لتحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه، ويســتخدَم إذا كان الغــرض مــن الفــرض هــو معرفــة أي 

التصاميــم لهــا أفضليــة بالنســبة للمتخصصيــن مــن حيــث الجانــب الجمالــي؛ حيــث يتــم إجــراء الاختبــار علــى 

مرحلتيــن كالآتــي:

ــب  ــث الجان ــن للمجســمات مــن حي ــن آراء المتخصصي ــة بي ــة إحصائي أ‌. التأكــد مــن وجــود فــروق ذات دلال

ــك. ــي يوضــح ذل ــي، والجــدول التال الجمال

جدول )7( قيمة اختبار كروسكال والاس لآراء المتخصصين وفقًا للجانب الجمالي

مستوى الدلالة قيمة الدلالة درجات الحرية قيمة كروسكال والاس عدد المجسمات

0.05 0.297 2 2.431 3

يتضــح مــن الجــدول الســابق، أنــه لا توجــد فــروقٌ ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المجســمات مــن حيــث الجانــب 

الجمالــي، طبقًــا لآراء المتخصصيــن؛ حيــث جــاءت قيمــة كروســكال والاس )2.431(، وهــي قيمــة غيــر دالــة 

إحصائيًّــا، وهــذا يــدل علــى أن جميــع المجســمات نالــت رضــاء المتخصصيــن مــن حيــث الجانــب الجمالــي بنفــس 

الدرجــة، ويتفــق ذلــك مــع دراســة قنديــل )2016( التــي أكــدت دور التفاعــل فــي الفــن، ومــا يضيفــه مــن أبعاد 

جماليــة وابتكاريــة داخــل الأعمــال الفنيــة، والبحــث عــن المناســب منهــا؛ لتحقيــق الأبعــاد الجماليــة والتعبيريــة 

للعمــل الفنــي .

ويعــزو البحــث ذلــك إلــى أن المجسّــمات النحتيــة عينــة البحــث لــكل منهــا أبعادهــا الجماليــة الخاصــة بها التي 

تميّزهــا عــن المجســمات الأخــرى، فــكل مجســم لــه بُعــد جمالــي علــى مســتوًى متقــارب مــن المجســمات 

ــةُ فــي  ــذي لا ينتهــي تكمــن أبعــادُه الجمالي ــه، فنجــد أن مجســم السّــلم ال الأخــرى فــي تصميمــه وفكرت

الاستشــعار بالعمــق فــي تخيّــل شــكل الســلم، ووجــود زوايــا وارتفاعــات مختلفــة تمكّــن المشــاهد مــن رؤيــةِ 

المدينــةِ مــن أكثــر مــن منظــور. أمــا مجســم فــارس الأجيــال، فاتضــح البعــد الجمالــي لــه فــي شَــغل الفراغــات 

الموجــودة علــى جســم المنحوتتيــن بإضــاءة داخليــة تعمــل بتقنيــة الاستشــعار عنــد اقتــراب المشــاهد مــن 

منتصــف المجســميْن )الــرأس والذيــل(، لينشِــئ إحســاس الفروســية لــدى الفــارس، وكان البُعــد الجمالــي 

 
ٍ
لمجســم العمــاق الخشــبي واضحًــا فــي القــدرة علــى تحويــل  الأشــجار المقطوعــة أو المهملــة إلــى قطــع

ــوا  ــوا، ويتخاطب ــاس؛ لكــي يتفاعل ــا تناجــي الأطفــال والن ــى الطبيعــة وكأنه ، وجاليريهــات مفتوحــة عل
ٍ
ــة فني

معهــا.
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ب‌. ترتيــب المجســمات مــن الجانــب الجمالــي حســب متوســط الرتــب لــكل مجســم، والجــدول التالــي يوضــح 

ذلك.

جدول )8( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقًا للجانب الجمالي

ترتيب المجسم متوسط الرتب المجسمات

2 18.32 الأول

3 13.55 الثاني

1 19.14 الثالث

ــث آراء  ــب الأول مــن حي ــاء فــي الترتي ــث ج ــة أن المجســم الثال ــن للباحث ــد تبي ــه ق يتضــح مــن الجــدول أن

المتخصصيــن فــي الجانــب الجمالــي، وذلــك بمتوســط رتــب بلــغ )19.14(، وجــاء المجســم الأول فــي الترتيــب 

الثانــي، وذلــك بمتوســط رتــب بلــغ )18.32(، ثــم جــاء المجســم الثانــي ليحتــل الترتيــب الثالــث بمتوســط رتــب 

بلــغ )13.55(، ويعــزو البحــث ذلــك إلــى أن المجســم الأول أكثــر تفاعليــة مــن المجســمات الأخــرى؛ حيــث اعتمــد 

 مــن صعــودِ الــدّرج للحصــول علــى مشــاركة المشــاهد فــي هــذا العمــل، 
ٍ
فــي تصميمِــه علــى توفيــرِ تجربِــة

مــن خــال رؤيــة المدينــة مــن ارتفاعــات مختلفــة، ومــن مشــاهد جديــدة لــم تكــن متوفــرةً فــي ذات المــكانِ 

قبــل وجــود هــذا العمــل الفنــي، وإن دل ذلــك علــى شــيء فيــدل علــى مــدى تفاعــلِ ومشــاركةِ المشــاهد 

مــع الفنــان فــي العمــل الفنــي بصــورة مســتمرة، وأكثــر تفاعليــة. 

 والشكل التالي يوضح ذلك.

شكل )4( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقًا للجانب الجمالي
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الفرضية الثانية

ــة فــي  ــم المجســمات النحتي ــن تقيي ــة بي ــة إحصائي ــه "لا توجــد فــروق ذات دلال ــى أن ــة عل تنــص الفرضي

ــن". ــا لآراء المتخصصي ــي، وفقً ــب الوظيف ــق الجان تحقي

وللتحقّــق مــن صحــة فرضيــة البحــث، تــم اســتخدام اختبار كروســكال والاس؛ وذلــك لمعرفــة أي التصاميم 

لهــا أفضليــة بالنســبة للمتخصصيــن مــن حيــث الجانــب الوظيفــي؛ حيــث يتــم إجــراء الاختبــار علــى مرحلتيــن 

كالآتي:

ــب  ــث الجان ــن للمجســمات مــن حي ــن آراء المتخصصي ــة بي ــة إحصائي أ‌. التأكــد مــن وجــود فــروق ذات دلال

ــك. ــي يوضــح ذل الوظيفــي، والجــدول التال

جدول )9( قيمة اختبار كروسكال والاس لآراء المتخصصين وفقًا للجانب الوظيفي

مستوى الدلالة قيمة الدلالة درجات الحرية قيمة كروسكال والاس عدد المجسمات

0.05 0.982 2 0.037 3

يتضح من الجدول السابق، أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجسمات من حيث الجانب 

الوظيفي، طبقًا لآراء المتخصصين؛ حيث جاءت قيمة كروسكال والاس )0.037(، وهي قيمةٌ غير دالة 

إحصائيًّا، وهذا يدل على أن جميع المجسمات نالت رضاء المتخصصين من حيث الجانب الوظيفي بنفس 

الدرجة.

ب‌. ترتيب المجسمات من حيث الجانب الوظيفي حسب متوسط الرتب لكل مجسم، والجدول التالي 

يوضح ذلك.

جدول )10( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقًا للجانب الوظيفي

ترتيب المجسم متوسط الرتب المجسمات

1 17.36 الأول

3 16.64 الثاني

2 17.00 الثالث

ــن حيــث آراء  ــد تبيــن للباحثــة أن المجســم الأول جــاء فــي الترتيــب الأول م يتضــح مــن الجــدول أنــه ق

المتخصصيــن فــي الجانــب الوظيفــي، وذلــك بمتوســط رتــب بلــغ )17.36(، وجــاء المجســم الثالــث فــي الترتيــب 

ــب  ــط رت ــث بمتوس ــب الثال ــل الترتي ــي ليحت ــم الثان ــاء المجس ــم ج ــغ )17(، ث ــب بل ــط رت ــك بمتوس ــي، وذل الثان
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بلــغ )16.64(. ويعــزو البحــث ذلــك إلــى أن هــذا المجســم تــم عملُــه فــي مــكان عــام، والأعمــال الفنيــة التــي 

تتواجــد فــي الأماكــن العامــة تكــون اســتجابةً للمــكانِ، ولخدمــة المجتمــع الــذي يقيــم فيــه؛ حيــث إن فنانــي 

الأماكــن العامــة يحتاجــون إلــى جعــل العمــل الفنــي أكثــر ارتباطًــا بالســياقات الاجتماعيــة والمحليــة؛ مــا يزيــد 

مــن أهميــة التفاعــل بيــن النــاس، والفــن، والفضــاء المحيــط.

شكل )5( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقا للجانب الوظيفي

الفرضية الثالثة

ــة فــي  ــم المجســمات النحتي ــن تقيي ــة بي ــة إحصائي ــه "لا توجــد فــروق ذات دلال ــى أن ــة عل تنــص الفرضي

ــن". ــا لآراء المتخصصي ــي، وفقً ــب النحت ــق الجان تحقي

أي  اختبــار كروســكال والاس؛ وذلــك لمعرفــة  اســتخدام  تــم  البحــث،  وللتحقــق مــن صحــة فرضيــة 

المجســمات لهــا أفضليــة بالنســبة للمتخصصيــن مــن حيــث الجانــب النحتــي، حيــث يتــم إجــراء الاختبــار علــى 

مرحلتيــن كالآتــي:

ــب  ــث الجان ــن للمجســمات مــن حي ــن آراء المتخصصي ــة بي ــة إحصائي أ‌. التأكــد مــن وجــود فــروق ذات دلال

ــك. النحتــي، والجــدول التالــي يوضــح ذل

جدول )11( قيمة اختبار كروسكال والاس لآراء المتخصصين وفقًا للجانب النحتي

مستوى الدلالة قيمة الدلالة درجات الحرية قيمة كروسكال والاس عدد المجسمات

0.05 0.632 2 0.917 3

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المجســمات مــن حيــث الجانــب 
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ــة  ــر دال ــاءت قيمــة كروســكال والاس )0.917(، وهــي قيمــة غي ــث ج ــن؛ حي ــا لآراء المتخصصي ــي، طبقً النحت

إحصائيًّــا، وهــذا يــدل علــى أن جميــع المجسّــمات نالــت رضــاء المتخصصيــن مــن حيــث الجانــب النحتــي بنفــس 

ــي يطــرح طريقــة  ــى أن الفــن التفاعل ــث أشــارت إل ــي )2022(؛ حي ــك مــع دراســة الكعب الدرجــة، ويتفــق ذل

جديــدة فــي التفكيــر الجمالــي، ويعيــد الإنســان إلــى عالمــه الثقافــي والاجتماعــي والسياســي مــن خــال 

اندماجــه بواقعــه بــكل تعقيداتــه وهمومــه.

ب‌. ترتيــب المجســمات مــن حيــث الجانــب النحتــي حســب متوســط الرتــب لــكل مجســم، والجــدول التالــي 

يوضــح ذلــك.

جدول )12( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقًا للجانب النحتي

ترتيب المجسم متوسط الرتب المجسمات

1 19.05 الأول

2 15.59 الثاني

3 16.36 الثالث

ــن حيــث آراء  ــد تبيــن للباحثــة أن المجســم الأول جــاء فــي الترتيــب الأول م يتضــح مــن الجــدول أنــه ق

المتخصصيــن فــي الجانــب النحتــي، وذلــك بمتوســط رتــب بلــغ )19.05(، وجــاء المجســم الثالــث فــي الترتيــب 

ــث  ــب الثال ــل الترتي ــي ليحت ــاه فــي الترتيــب المجســم الثان ــم ت ــب بلــغ )16.36(، ث ــك بمتوســط رت ــي، وذل الثان

بمتوســط رتــب بلــغ )15.59(. ويعــزو البحــث ذلــك إلــى أن المجســم الأول قــد جمــع فــي تصميمــه بيــن النحــت 

والهندســة المعماريــة؛ وذلــك بحثًــا عــن المشــاركة المباشــرة مــن الجمهــور، ومــا قدّمــه وأضافــه إلــى المــكان 

الــذي وضــع بــه، فقــد ســاهم هــذا المجســم فــي تحويــل المــكان إلــى منطقــة مُفعمــة بالحيــاة، ولعــل ذلــك 

ســببٌ فــي أن يحتــل هــذا المجســم الترتيــب الأول مــن حيــث الجانــب النحتــي، والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.

شكل )6( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقًا للجانب النحتي
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الفرضية الرابعة

ــة فــي  ــم المجســمات النحتي ــن تقيي ــة بي ــة إحصائي ــه "لا توجــد فــروق ذات دلال ــى أن ــة عل تنــص الفرضي

ــن". ــا لآراء المتخصصي ــي، وفقً ــب التفاعل ــق الجان تحقي

أي  اختبــار كروســكال والاس؛ وذلــك لمعرفــة  اســتخدام  تــم  البحــث،  وللتحقّــق مــن صحــة فرضيــة 

المجســمات لهــا أفضليــة بالنســبة للمتخصصيــن مــن حيــث الجانــب التفاعلــي، حيــث يتــم إجــراء الاختبــار علــى 

ــي: ــن كالآت مرحلتي

ــب  ــث الجان ــن للمجســمات مــن حي ــن آراء المتخصصي ــة بي ــة إحصائي أ‌. التأكــد مــن وجــود فــروق ذات دلال

ــك. ــي يوضــح ذل التفاعلــي، والجــدول التال

جدول )13( قيمة اختبار كروسكال والاس لآراء المتخصصين وفقًا للجانب التفاعلي

مستوى الدلالة قيمة الدلالة درجات الحرية قيمة كروسكال والاس عدد المجسمات

0.05 0.808 2 0.427 3

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المجســمات مــن حيــث الجانــب 

التفاعلــي، طبقًــا لآراء المتخصصيــن؛ حيــث جــاءت قيمــة كروســكال والاس )0.427(، وهــي قيمــة غيــر دالــة 

ــي  ــب التفاعل ــث الجان ــن حي ــن م ــاء المتخصصي ــت رض ــمات نال ــع المجس ــى أن جمي ــدل عل ــذا ي ــا، وه إحصائيًّ

بنفــس الدرجــة. ويتفــق ذلــك مــع دراســة حامــد )2015( التــي أشــارت إلــى تعمّــق مفهــوم الفــن التفاعلــي، 

وكيفيــة إدراكــه، والإفــادة منــه؛ لتحقيــق أبعــاد جماليــة برؤيــة معاصــرة بمــا يتفــق ويطــوّر الفكــر والتربيــة 

الفنيــة المعاصــرة

ب‌. ترتيــب المجســمات مــن حيــث الجانــب التفاعلــي حســب متوســط الرتــب لــكل مجســم، والجــدول التالــي 

يوضــح ذلــك.

جدول )14( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقًا للجانب التفاعلي

ترتيب المجسم متوسط الرتب المجسمات

2 16.73 الأول

3 15.91 الثاني
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1 18.36 الثالث

ــث آراء  ــب الأول مــن حي ــاء فــي الترتي ــث ج ــة أن المجســم الثال ــن للباحث ــد تبي ــه ق يتضــح مــن الجــدول أن

المتخصصيــن فــي الجانــب التفاعلــي، وذلــك بمتوســط رتــب بلــغ )18.36(، وجــاء المجســم الأول فــي الترتيــب 

ــث  ــب الثال ــل الترتي ــي ليحت ــب المجســم الثان ــاه فــي الترتي ــم ت ــب بلــغ )16.73(، ث ــك بمتوســط رت ــي، وذل الثان

بمتوســط رتــب بلــغ )15,91(. وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أن المجســم الثالــث اعتمــد فــي تصميمــه علــى تجســيد 

ــا الأشــجار والأخشــاب فــي  ــر بقاي ــادة تدوي ــى فكــرة إع ــث اعتمــد عل ــف؛ حي ــي بشــكل مختل الفــن التفاعل

تصميــم عمــاق خشــبي مــن العــدم وكأنــه يتنفّــس الحيــاة مــن جديــد، وتحويلــه إلــى قطعــة فنيــة مفتوحــة 

علــى الطبيعــة، وعلــى الرغــم مــن ملامحهــا القاســية، فهــي تبــدو ودودةً تناجــي الأشــخاصَ؛ لكــي يتفاعلــوا، 

ويتخاطبــوا معهــا، والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.

شكل )7( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقًا للجانب التفاعلي

الفرضية الخامسة

ــة فــي  ــم المجســمات النحتي ــن تقيي ــة بي ــة إحصائي ــه "لا توجــد فــروق ذات دلال ــى أن ــة عل تنــص الفرضي

ــن". ــا لآراء المتخصصي ــتدام، وفقً ــي والمس ــب البيئ ــق الجان تحقي

وللتحقــق مــن صحــة فرضيــة البحــث، تم اســتخدام اختبــار كروســكال والاس؛ وذلــك لمعرفــة أي التصاميم 

لهــا أفضليــة بالنســبة للمتخصصيــن مــن حيــث الجانــب البيئــي والمســتدام، حيــث يتــم إجــراء الاختبــار علــى 
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مرحلتيــن كالآتــي:

ــب  ــث الجان ــن للمجســمات مــن حي ــن آراء المتخصصي ــة بي ــة إحصائي أ‌. التأكــد مــن وجــود فــروق ذات دلال

ــك. ــي يوضــح ذل البيئــي والمســتدام، والجــدول التال

جدول )15( قيمة اختبار كروسكال والاس لآراء المتخصصين وفقًا للجانب البيئي والمستدام

مستوى الدلالة قيمة الدلالة درجات الحرية قيمة كروسكال والاس عدد المجسمات

0.05 0.677 2 0.781 3

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المجســمات مــن حيــث الجانــب 

البيئــي والمســتدام، طبقًــا لآراء المتخصصيــن؛ حيــث جــاءت قيمــة كروســكال والاس )0.781(، وهــي قيمــةٌ 

غيــر دالــة إحصائيًّــا، وهــذا يــدل علــى أن جميــع المجســمات نالــت رضــاء المتخصصيــن مــن حيــث الجانــب البيئــي 

والمســتدام بنفــس الدرجــة.

ب‌. ترتيــب المجســمات مــن حيــث الجانــب البيئــي والمســتدام حســب متوســط الرتــب لــكل مجســم، 

والجــدول التالــي يوضــح ذلــك.

جدول )16( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقًا للجانب البيئي والمستدام

ترتيب المجسم متوسط الرتب المجسمات

1 18.50 الأول

2 17.32 الثاني

3 15.18 الثالث

ــن حيــث آراء  ــد تبيــن للباحثــة أن المجســم الأول جــاء فــي الترتيــب الأول م يتضــح مــن الجــدول أنــه ق

المتخصصيــن فــي الجانــب البيئــي والمســتدام، وذلــك بمتوســط رتــب بلــغ )18.50(، وجــاء المجســم الثانــي 

فــي الترتيــب الثانــي، وذلــك بمتوســط رتــب بلــغ )17.32(، ثــم تــاه فــي الترتيــب المجســم الثالــث ليحتــل الترتيب 

الثالــث بمتوســط رتــب بلــغ )15.18(، ويعــزو البحــث ذلــك إلــى أن المجســم الأول اعتمــد فــي تصميمــه علــى 

محــاكاة البيئــة مــن خــال تمكيــن المشــاهد مــن رؤيــة المدينــة مــن مشــاهد جديــدة لــم تكــن متوفــرة مــن 

قبــلُ فــي هــذا المــكان، والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.
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شكل )8( ترتيب المجسمات لآراء المتخصصين وفقًا للجانب البيئي والمستدام

الفرضية السادسة

ــة فــي  ــم المجســمات النحتي ــن تقيي ــة بي ــة إحصائي ــه "لا توجــد فــروق ذات دلال ــى أن ــة عل تنــص الفرضي

ــي،  ــب التفاعل ــي، الجان ــب النحت ــي، الجان ــب الجمال ــي، الجان ــب الوظيف ــاس ككل )الجان ــب المقي ــق جوان تحقي

الجانــب البيئــي والمســتدام(، طبقًــا لآراء المتخصصيــن".

وللتحقــق مــن صحــة فرضيــة البحــث، تــم اســتخدام اختبــار كروســكال والاس، وهــو أحــد الاختبــارات الــا 

ــلٌ لتحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه، ويســتخدَم إذا كان الغــرض مــن الفــرض هــو معرفــة  معمليــة، وهــو بدي

أي التصاميــم المقترَحــة لهــا أفضليــة بالنســبة للمتخصصيــن مــن حيــث المقيــاس ككل )الجانــب الوظيفــي، 

الجانــب الجمالــي، الجانــب النحتــي، الجانــب التفاعلــي، الجانــب البيئــي والمســتدام(؛ حيــث يتــم إجــراء الاختبــار 

علــى مرحلتيــن كالآتــى:

أ‌. التأكــد مــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن آراء المتخصصيــن للمجســمات المقترحــة مــن حيــث 

ــي  ــب البيئ ــي، الجان ــب التفاعل ــي، الجان ــب النحت ــي، الجان ــب الجمال ــي، الجان ــب الوظيف المقيــاس ككل )الجان
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والمســتدام(، والجــدول التالــي يوضّــح ذلــك.

جدول )17( قيمة اختبار كروسكال والاس لآراء المتخصصين وفقًا للمقياس ككل )الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، 

الجانب النحتي، الجانب التفاعلي، الجانب البيئي والمستدام(

مستوى الدلالة قيمة الدلالة درجات الحرية قيمة كروسكال والاس عدد المجسمات

0.05 0.545 2 1.215 3

ــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المجســمات المقترحــة مــن  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن

حيــث المقيــاس ككل )الجانــب الوظيفــي، الجانــب الجمالــي، الجانــب النحتــي، الجانــب التفاعلــي، الجانــب البيئــي 

والمســتدام(، طبقًــا لآراء المتخصصيــن؛ حيــث جــاءت قيمــة كروســكال والاس )1.215(، وهــي قيمــة غيــر دالــة 

ــا، وهــذا يــدل علــى أن جميــع المجســمات المقترحــة نالــت رضــاء المتخصصيــن مــن حيــث المقيــاس  إحصائيًّ

ككل )الجانــب الوظيفــي، الجانــب الجمالــي، الجانــب النحتــي، الجانــب التفاعلــي، الجانــب البيئــي والمســتدام( 

بنفــس الجــودة والكفــاءة.

ب‌. ترتيــب المجســمات المقترحــة مــن حيــث المقيــاس ككل )الجانــب الوظيفــي، الجانــب الجمالــي، الجانــب 

ــكل مجســم، والجــدول  ــب ل ــي والمســتدام(، حســب متوســط الرت ــب البيئ ــي، الجان ــب التفاعل ــي، الجان النحت

التالــي يوضــح ذلــك.

جدول )18( ترتيب المجسمات المقترحة لآراء المتخصصين وفقًا للمقياس ككل )الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، الجانب 

النحتي، الجانب التفاعلي، الجانب البيئي والمستدام(

ترتيب المجسم متوسط الرتب المجسمات

1 18.73 الأول

3 14.50 الثاني

2 17.77 الثالث

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه قــد تبيــن للباحثــة أن المجســم الأول جــاء فــي الترتيــب الأول مــن حيــث 

آراء المتخصصيــن، وفقًــا للمقيــاس ككل )الجانــب الوظيفــي، الجانــب الجمالــي، الجانــب النحتــي، الجانــب 

التفاعلــي، الجانــب البيئــي والمســتدام(، وذلــك بمتوســط رتــب بلــغ )18.73(، وجــاء المجســم الثالــث فــي 

الترتيــب الثانــي، وذلــك بمتوســط رتــب بلــغ )17.77(، ثــم تــاه فــي الترتيــب المجســم الثانــي ليحتــل الترتيــب 

ــن فــي المجســم الأول فيمــا  ــى آراء المتخصصي ــك إل ــغ )14.50(. ويعــزو البحــث ذل ــب بل ــث بمتوســط رت الثال
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ــذه  ــي ه ــب الأول ف ــل الترتي ــه احت ــث إن ــة؛ حي ــتدامة، والنحتي ــة، والمس ــة، والوظيفي ــب الجمالي ــص الجوان يخ

ــك. ــي يوضــح ذل الأبعــاد، والشــكل التال

شكل )9( ترتيب المجسمات المقترحة لآراء المتخصصين وفقًا للمقياس ككل )الجانب الوظيفي، الجانب الجمالي، الجانب 
النحتي، الجانب التفاعلي، الجانب البيئي والمستدام(

ملخص النتائج

ــة  ــة عين ــة الثلاث ــن للأعمــال الفني ــج البحــث عــن ارتفــاع نســبة اتفــاق المتخصصي لقــد أســفرت نتائ 	•

البحــث، وتقــارب مســتوى تحقيقهــم لجوانــب التقييــم الخمســة )الجمــال - الوظيفــي - النحتــي - التفاعلــي - 

البيئــي والمســتدام(؛ نظــرًا لعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بينهــم، مــا يــدل علــى أن جميــع الأعمــال 

قــد نالــت إعجــاب المتخصصيــن مــع وجــود فــروق طفيفــة فــي ترتيــب هــذه الأعمــال.

 تأثيــر الفــن التفاعلــي فــي تغييــر العلاقــة بيــن الجمهــور وفــن النحــت كوســيط تفاعلي؛ 
ُ

يظهِــر البحــث 	•

حيــث يســاعد فــي إزالــة الحواجــز بيــن العمــل الفنــي والجمهــور، ويحفّــز لديــه روح المشــاركة.

ــة، مــن خــال  ــة والاجتماعي ــه الإدراكي ــة المتلقــي، وقدرات ــي طبيع ــي التفاعل يطــوّر العمــل النحت 	•

مفهــوم المشــاركة مــع أطــراف أخــرى مــن الجمهــور، إضافــة إلــى انعــكاس ذلــك علــى البيئــة المســتدامة 

التــي ظهــرت بوضــوح فــي الأعمــال الفنيــة عينــة البحــث؛ مــا يؤكــد العلاقــة بيــن الفــن التفاعلــي، والنحــت 

ــتدامة. ــة المس ــر، والتنمي المعاص

مــع نمــو ثقافــة الاســتهلاك فــي العالــم؛ إلا أن الإنســان -بوعيــه وفكــره- قــد توصّــل إلــى حلــول،  	•
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مثــل إعــادة التدويــر للوســائط المســتهلكة فــي الفــن -وبخاصــة فــن النحــت- ليســاهم فــي الحفــاظ علــى 

ــاج العمــل النحتــي. ــة؛ لإنت ــر تقليدي ــا عــن خامــات غي البيئــة، وبحثً

تأثــرت الخامــات بــروح العصــر، فاختلفــت وتنوّعــت تبعًــا لاختــاف العصــور، وطــرق التنــاول فنيًّــا،  	•

الفنــان. أفــكار  عــن  التعبيــر  فــي  مســاعدةً  وعوامــلَ  وســائطَ  واســتخدامها 

يمكــن تنفيــذ الأعمــال النحتيــة التفاعليــة فــي كافــة الأماكــن العامــة، ومشــاركة المــارّة بهــا، ولا  	•

يقتصــر ذلــك علــى التماثيــل، والأعمــال الجماليــة فقــط؛ بــل الأعمــال الوظيفيــة أيضًــا.

ســاهمت الأعمــال النحتيــة التفاعليــة التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى البيئــة فــي إضافــة مثيــرات  	•

إبداعيــة، بعثــت روحًــا جديــدة لأعمــال تجميــل المياديــن، والحيــزات العمرانيــة، والحدائــق، والمتنزهــات العامــة، 

بمــا يخــدم الجمهــور والبيئــة.

التوصيات

ــة  ــا، ومعرف ــن التكنولوجي ــة م ــتزادة العلمي ــى الاس ــت عل ــال النح ــين لمج ــاب الدارس ــجيع الط تش 	•

الخامــات المســتحدَثة فــي هــذا المجــال؛ لتوســيع المــدارك، واســتيعاب الفكــر المتقــدم، والتوجهــات العالميــة 

للاســتدامة.  

العمــل علــى تطويــر مفهــوم النحــت التطبيقــي، وتطبيــق المعاييــر العالميــة للاســتدامة فــي  	•

المحليــة.   المشــروعات 

ــة ذات  ــون المختلف ــى الفن ــره عل ــي، وأث ــن التفاعل ــن الف ــات ع ــوث والدراس ــن البح ــد م ــراء المزي إج 	•

الصلــة.

ــة التــي يتفاعــل معهــا الجمهــور؛  الإفــادة مــن التجــارب والدراســات المعاصــرة فــي الأعمــال النحتي 	•

لتحقيــق متغيــرات لهــا أبعــادٌ فكريــة وفلســفية مختلفــة.

ــة  ــال النحتي ــن الأعم ــن م ــدْر ممك ــر ق ــاج أكب ــى إنت ــن عل ــم الفناني ــاتها ث ــة ومؤسس ــجيع الدول تش 	•

التفاعليــة التــي تنــادي بالاســتدامة البيئيــة؛ لنشــر الوعــي الفكــري بضــرورة الاهتمــام بالبيئــة، والمحافظــة 

عليهــا، وتجديــد عناصرهــا، ومكوناتهــا.

 
ٍ
 صالحــة

ٍ
تفعيــل دور المؤسســات المســؤولة عــن الحفــاظ علــى البيئــة والطبيعــة؛ لإنتــاج بيئــة 	•
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والإهمــال. القصــور  مــن  تعانــي  التــي  الجوانــب  ومعالجــة  اللاحقــة،  للأجيــال  للعيــش 

عمــل بروتوكــولات بيــن وزارة التعليــم العالــي ووزارة البيئــة؛ للوقــوف علــى أهــمّ مشــكلات البيئــة،  	•

ــدّ مــن تشــويه البيئــة، وإعــادة التــوازن، والتأكيــد علــى دور  وتقديــم الحلــول الفنيــة؛ لمعالجتهــا، وذلــك للحَ

المؤسســات التعليميــة المَعنيــة بتعليــم الفنــون علــى القيــام بدورهــا نحــو الحفــاظ علــى البيئــة، وتحقيــق 

ــة المســتدامة. التنمي
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